
 بغداد – تســـتمر إيران في استهداف 
إقليم كردستان العراق بهجمات مباشرة 
للمـــرة الثانية خلال أســـابيع قليلة، في 
خطوة قال مراقبـــون إنها تظهر انزعاج 
طهـــران من زعيـــم الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود بارزانـــي الـــذي 
بات يغرد خارج ســـربها مـــن خلال عقد 
اتفاقيات مـــع دول مختلفـــة، خاصة في 
مجال الغـــاز ما قد يجعل إيران تخســـر 
أحـــد أهم مبـــررات تدخلها المباشـــر في 
العـــراق عبـــر وضـــع يدها علـــى قطاع 

المحروقات.
وقـــال مراقبـــون إن إيـــران لـــم تعد 
تخفـــي خطتها في التصعيد مع التركيبة 
الحكومية والحزبية في إقليم كردســـتان 
التي يقودها بارزاني، تارة بحجة وجود 
أنشـــطة إســـرائيلية وتارة أخرى بحجة 
أنشـــطة منظمة إرهابية فـــي الإقليم، لكن 
هـــذه الاتهامـــات تخفي موقفا سياســـيا 
واضحـــا من الإقليـــم الـــذي يراهن على 
الوضع السياســـي الصعب الذي يعيشه 
حلفاء إيران في بغـــداد لفرض خياراته، 
خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالتعامـــل مع 
الخارج، ورفض الاستجابة لقرار المحكمة 
الاتحادية بشأن إمساك الحكومة المركزية 

بملف النفط والغاز.
ويعتبـــر المراقبون أن إيران لم تســـع 
إلـــى الحوار مع بارزانـــي أو التواصل مع 
حكومـــة الإقليم، وأن الهـــدف كان المبادرة 
بالقصـــف؛ ما يعنـــي أن الأمر معد ســـلفا 
ووفـــق خطة تهدف إلـــى تخويف بارزاني 
والطبقـــة السياســـية الكرديـــة المناوئـــة 
لطهـــران، ومحاولـــة جرهما بالقـــوة إلى 
القبـــول بســـيطرة الأحزاب الشـــيعية في 
بغـــداد علـــى الملـــف السياســـي الداخلي، 

وخاصة موضوع النفط والغاز.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن إيـــران ســـتعطي 
الضـــوء  الشـــعبي  الحشـــد  ميليشـــيات 
الأخضر لاستهداف منشآت نفطية وأمنية 
في كردستان العراق بهدف جر الأكراد إلى 
مربـــع ردة الفعـــل التي ستســـمح لطهران 
وحلفائها بتوســـيع دائرة التصعيد بطرق 
مختلفة، الأمر الذي يُدخل الإقليم في حالة 
فوضـــى ومن ثمة يتم منعـــه من التصرف 
بشـــكل منفرد وثنـــي قيادته عـــن المناورة 
ببناء علاقات خارجيـــة بعيدا عن مصالح 

إيران وحلفائها.
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  وقصـــف 
الأربعـــاء منطقة شـــمالي أربيـــل عاصمة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق، مســـتهدفا ما 
اعتبره التلفزيون الإيراني قواعد إرهابية.
عراقية  وأوردت وسائل إعلام كردية – 
أن قذيفة مدفعية ســـقطت في قرية بمنطقة 
ســـيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بعد 

حوالي 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة العراقيـــة 
القصف الإيراني الذي قالت إنه اســـتهدف 

بعض المواقع في سيدكان.

وقالت الوزارة في بيان ”تدين حكومة 
العـــراق القصف الإيرانـــي الذي طال عددا 
مـــن المواقع في منطقة ســـيدكان في أربيل 

بإقليم كردستان العراق“.
وأضـــاف البيـــان ”وإذ نجـــدد التأكيد 
على المضمون الدســـتوري، أن لا تستخدم 
الأراضـــي العراقية مقرا أو ممـــرا لتهديد 
أمـــن دول الجـــوار، فإننا فـــي الوقت ذاته 
نشـــدد علـــى أهميـــة الارتـــكان للحـــوار 
واســـتدامته لمواجهـــة التحديات لاســـيما 
الأمنيـــة منها، وبما يحفظ ســـيادة العراق 

ويعزز أمن واستقرار المنطقة“.
لكن أوســـاطا سياسية عراقية وصفت 
البيان الحكومي بأنه مجرد مناورة لا تقدم 
ولا تؤخـــر، وهو أمر دأبـــت عليه الحكومة 
المركزيـــة إثر كل قصف يســـتهدف القوات 
الأميركيـــة، ما يظهر أن هـــذا الرد جزء من 

اتفاق مسبق مع طهران.
وقالت الأوساط السياسية العراقية إن 
الخطوة تأتي في وقت حســـاس سياســـيا 
بالنســـبة إلى إيـــران والمنطقة؛ إذ أن خطة 
تصدير الغاز قد تهدد مكانة إيران كمصدّر 
رئيســـي للغاز إلى العراق وتركيا في حين 
أن اقتصادهـــا مـــازال يرزح تحـــت وطأة 

العقوبات الدولية.

وأضافـــت الأوســـاط ذاتهـــا أن الغاية 
من اســـتهداف الأكراد هي توجيه رســـائل 
إلى مختلف الكتـــل البرلمانية التي رفضت 
الإذعـــان لمطالبـــة إيـــران بتشـــريك الإطار 
التنسيقي وإعادة توسيع الكتلة الشيعية 
لتكون هي الكتلة الأكبـــر ومنحها وحدها 
أحقية اقتـــراح رئيس الحكومـــة الجديد، 
وأن الرسالة موجهة كذلك إلى زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصـــدر، والمجموعات 
الســـنية المنضويـــة تحت تكتل الســـيادة، 
التي تريـــد أن تدفع الصدر إلـــى الابتعاد 

ولو جزئيا عن إيران.
وكان الحــــرس الثــــوري الإيراني شــــن 
في مــــارس الماضي هجوما على ما اعتبرته 
وســــائل إعــــلام رســــمية إيرانيــــة ”مراكــــز 
أربيــــل،  فــــي  إســــرائيلية“  اســــتراتيجية 
واصفــــا ذلك بأنه رد على الضربات الجوية 
الإســــرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين 

في سوريا.
وقالت حكومة إقليم كردســـتان العراق 
إن ”هجوم مارس لم يســـتهدف إلا مناطق 
ســـكنية مدنية، وليـــس مواقـــع أجنبية“، 
ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.

 بيــروت – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات  لبنانيـــة 
الأســـبق فؤاد الســـنيورة التي انتقد فيها 
مقاطعـــة الانتخابـــات وفي نفـــس الوقت 
دافع فيها عن رئيس تيار المســـتقبل سعد 
الحريري الذي دعا إلى تلك المقاطعة بأنها 
تجسيد دقيق لواقع السنّة في لبنان، وهو 
واقـــع يقوم علـــى إعلان الشـــيء ونقيضه 
والبحث عن تبريرات لأيّ قضية مهما بدت 

متناقضة.
وقالت الأوساط السياسية اللبنانية إن 
الســــنيورة أظهر من خلال تصريحاته أنه 
لا يؤمن بنفســــه ولا يقدم نفســــه بديلا ولا 
يعرض مشــــروعا لإقناع الناس بأنه يمكن 
أن يملأ الفراغ في الملعب السنّي الذي تركه 
مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري 
وعجز ابنه عن ملئه، وأنه يكتفي فقط بكلام 
عائم عــــن تخليــــص اللبنانيين مــــن إيران 

وحزب الله.
وأضافت هذه الأوساط أن المقابلة التي 
أجراهــــا الســــنيورة مع وكالــــة الأناضول 
لــــم يســــع فيهــــا لتأكيد أنــــه ما يــــزال في 
تيــــار المســــتقبل أو هو خارجــــه، وهل أنه 
يقود تيــــارا معارضا للمقاطعــــة وتأثيرها 
علــــى حظوظ الســــنّة أم هو فــــي منزلة بين 
المنزلتين؛ ضــــد المقاطعة، وفي نفس الوقت 

مع الحريري.
وعزت هذا الغموض إلى أن السنيورة 
كان دائمــــا فــــي الصف الثاني في المشــــهد 
الســــنّي، ورغم أنه سياســــي مخضرم فقد 
عاش يكمّل الحريري الأب ويدعم الحريري 
الابن، وأنــــه حتى حين تقلــــد مهمة رئيس 
حكومة كان واجهــــة لتنفيذ تعليمات تأتي 

من الداخل والخارج.

وحمّلت دوائر شبابية سنيّة السنيورة 
وغيــــره مــــن نــــادي رؤســــاء الحكومــــات 
مســــؤولية الوضع الذي وصل إليه السنّة، 
وأنــــه يــــدرك هو وأمثالــــه أنــــه كان عليهم 
الاســــتثمار في ثورة الشباب داخل الطائفة 
بتخريــــج قيادات جديــــدة مرتبطة بواقعها 
وقــــادرة على التأثير، وأيضــــا داخل لبنان 
حيــــث مثلت انتفاضــــة أكتوبر 2019 فرصة 

لينأى الســــنّة عن طبقة سياســــية مرتهنة 
لحزب اللــــه وإيــــران، لكن الحريــــري ومن 
معه فضلــــوا الدفاع عن اســــتمرار الطبقة 

السياسية بدل الدفاع عن لبنان.
واعتبر مراقبون أن غياب الوضوح في 
كلام الســــنيورة بشــــأن المقاطعة يكشف أن 
الساســــة السنّة بدل أن يبادروا إلى تحديد 
القوائــــم وضبط التحالفات، بقوا ينتظرون 
أن تغيــــر الســــعودية رأيها وتعيــــد تأهيل 
ســــعد الحريري ليفاجئهم الأخير بالدعوة 

إلى المقاطعة.
وقال السنيورة إن كل دعوة إلى المقاطعة 
غير صحيحة ومضرة بلبنــــان واللبنانيين 

وبالنظام الديمقراطي البرلماني. 
وأكــــد ضرورة المشــــاركة فــــي الاقتراع 
بكثافة ”حتــــى لا يتمكن الطارئــــون، الذين 
يعتبــــرون لبنــــان ســــاحة مســــتباحة، من 
ممارســــة ضغوطهــــم لكــــي يــــزوّروا إرادة 

اللبنانيين“.
وفــــي ينايــــر الماضي أعلــــن الحريري، 
رئيــــس الحكومــــة الأســــبق، تعليــــق عمله 
فــــي  تيــــاره  مشــــاركة  وعــــدم  السياســــي 

الانتخابات.
واعتبر الحريــــري حينها أنه ”لا مجال 
لأيّ فرصــــة إيجابية للبنــــان في ظل النفوذ 

الإيرانــــي والتخبــــط الدولــــي والانقســــام 
واهتــــراء  الطائفيــــة  واســــتعار  الوطنــــي 

الدولة“.
وأظهرت دعــــوة الحريري إلى المقاطعة 
وقتها أنه لم يفكر ســــوى في نفســــه، وأنه 
خطط لكســــب تعاطــــف الســــعودية ولفت 
نظرها إليه دون قراءة أيّ حســــاب لنتائج 
المقاطعة على الســــنّة وعلى لبنان ككل، كما 
أنــــه لم يكن يتوقع أن تســــتمر الرياض في 
تجاهله وتجاهل مختلــــف مكونات الطبقة 

السياسية.
وتساءل المراقبون كيف يمكن أن يبحث 
الســــنيورة عن مبررات للحريري لو لم يكن 
يتحرك مــــن نفس الأرضيــــة، وهي أرضية 
التفكير الشــــخصي الذي لا يــــرى المصالح 
خارجه، وهو ما يفســــر ميله إلى القول إن 
كلام الحريري قد تم تأويله بشــــكل مسيء 

له.
ووفــــق الســــنيورة، فإن الحريــــري لم 
المســــتقبل  تيــــار  ولا  اللبنانيــــين  يطالــــب 
بمقاطعــــة الانتخابات، ”بل قــــال أنا لا أريد 
أن أترشــــح للانتخابات ولا أحــــد من تيار 
المســــتقبل إلا إذا اســــتقال (مــــن التيــــار)، 
وهو لم يقل لا أريد أن أشــــارك في العملية 

الانتخابية“.

يُقــــوّل  أن  أراد  أحــــد  ”هنــــاك  وتابــــع 
الحريري ما لم يقلــــه لأغراض واجتهادات 
شخصية ليست لمصلحة لبنان واللبنانيين 
ولا لمصلحة علاقة بلدنا مع الدول العربية، 
ولــــن تكون لصالح خــــروج لبنان من أزمته 

الاقتصادية الحالية“.
ومنــــذ أكثر مــــن عامين، يعانــــي لبنان 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار 
عملته الليرة مقابل الدولار الأميركي، وشح 

الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.
وأردف الســــنيورة ”إذا انصعنــــا لهذه 
الدعوات (المقاطعة)، بالتالي (ســــيتم) ترك 
الســــاحة فارغة في بيــــروت ولبنان لكل من 
يحــــاول اقتناص هذه الفرصة لمصالح دول 

أجنبية“.
عديــــدة  لبنانيــــة  مناطــــق  وشــــهدت 
تعليــــق لافتــــات مؤيــــدة لتيار المســــتقبل 
وزعيمه سعد الحريري تدعو إلى مقاطعة 
الانتخابــــات النيابية المقررة في الخامس 

عشر من مايو الجاري.

أحمد حافظ

 القاهــرة – نجــــح مسلســــل ”فاتن أمل 
حربــــي“ الــــذي عرض في موســــم رمضان 
وأثار جدلا واسعا، في أن يجلب للمصريين 
قانونا جديدا للأســــرة يستجيب لما طرحه 
هذا المسلســــل من تســــاؤلات حول قضايا 
الطلاق والنفقة وســــكن الزوجية والولاية 
التعليميــــة على الأبناء وحق الرؤية وغير 

ذلك من القضايا.
وقــــال الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي في مداخلة هاتفيــــة مع برنامج 
”صالــــة التحريــــر“ الذي تعرضــــه فضائية 

”صــــدى البلد“ المصريــــة إن إعــــداد قانون 

جديد للأحوال الشــــخصية أمر حتمي، لأن 
نســــب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 

عاما، داعيا لوجود عقد زواج يحل مســــألة 
الطــــلاق، لأن العقد والقانون لا بد أن يكونا 
الحاكم والمنظم لهذه القضية، ومطالبا بأن 
يخرج القانون الجديد متوازنا ومتزنا قبل 

أن يعزف الشباب والفتيات عن الزواج.
وأعلن الرئيس المصــــري عقد اجتماع 
مــــع قضــــاة، مــــن الحاليــــين والخارجين 
على المعاش، ليصــــدر القانون خلال فترة 
قصيرة، موجها حديثه إلى رئيس محكمة 
اســــتئناف القاهــــرة ”أحمّلك المســــؤولية 
أمام الجميــــع لإعداد أجندة بقضاة لإعداد 

التشريع“.
ويســــتنكر الكثيــــرون أن يظــــل قانون 
للأحــــوال الشــــخصية معمــــولا بــــه منــــذ 
تــــزال  لا  ونصوصــــه  الســــنين،  عشــــرات 
موجودة رغــــم تغير الزمــــن، لأن الأحوال 

الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه 
المجتمــــع وتؤثّر على مســــتقبله، ولا يمكن 
استمراره، على أن يكون التشريع الجديد 
مناســــبا للجميع دون استثناء ولا يحابي 

طرفا على حساب آخر.
وتشكل ظاهرة الطلاق هاجسا للنظام 
المصري ودعا رئيســــه أكثر مــــن مرة  إلى 
ضرورة التصدي لها بتعديلات قانونية أو 
تدخلات دينية، لكن المؤسســــات الرسمية 
لم تتحرك بمــــا يكفــــي، إذ كان يعوّل على 
الأزهــــر في تغيير موقفه من وقوع الطلاق 
الشــــفهي، حيث يرى السيسي أن من بين 
الحلول ألا يتم الاعتراف بالطلاق طالما لم 

يتم توثيقه.
وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
إن تحديد  الأســــرية بالقاهرة لـ“العــــرب“ 

حقــــوق كل طرف وواجباتــــه أثناء الزواج 
أو عنــــد الانفصال، ضرورة لقوام أســــري 
متماســــك، لأن محاكم الأسرة لم تعد قادرة 
على إنجــــاز القضايــــا، وبعضهــــا يتأخر 
لســــنوات إلى حــــين الفصل فيه، بســــبب 

ثغرات قانونية يلجأ إليها كل طرف.
وأضافــــت أن الكثيــــر مــــن الشــــباب 
والفتيــــات لديهم فوبيا مــــن الزواج لكثرة 
الصراعــــات الحاصلة بــــين الرجل والمرأة 
بعــــد الطــــلاق، ومــــا يترتب علــــى ذلك من 

انتكاسات أسرية يدفع الأبناء تكلفتها.
ويــــرى خبــــراء أن تعويــــل الرئيــــس 
المصــــري على القضــــاة في إعــــداد قانون 
جديد يحكــــم العلاقات الشــــخصية، على 
رأســــها مســــائل الزواج والطلاق، يعكس 
امتعاضه من تراخي المؤسسات الرسمية 

في حل الأزمات الأســــرية، وأبرزها الأزهر 
والبرلمان والحكومة، حيث تخشى كل جهة 

أن تبادر بخطوة تحُسب عليها.
وتتعامــــل الحكومــــة والبرلمــــان مــــع 
قانون الأحوال الشخصية باعتباره قنبلة 
موقوتة، لأنه يمس حياة أطراف وشرائح 

عديدة.
وأكد محمد أبوحامد البرلماني السابق 
والباحث في شــــؤون الأديــــان أنه لا بديل 
عــــن الوصول إلــــى قانون متطــــور يحكم 
العلاقات الأســــرية، لا أن تظل رهينة رؤى 
دينيــــة ضيقــــة، والتعويــــل علــــى القضاة 
المســــتقلين لإعداد التشريع بداية لعلاقات 

أسرية متزنة.
إشــــكالية  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الأزهر أنه يتعامل مع الأحوال الشخصية 

باعتبار أن القانون من ســــلطاته الدينية، 
لكن أصبحت هناك مسائل أسرية تتجاوز 
فكرة التديــــن، وتحتاج إلى حلول عقلانية 
تتطلب انفتاحــــا وواقعية تلامس المبادئ 
المدنيــــة، وهــــذا يتطلــــب تدخــــلا حكوميا 
وإرادة سياســــية قوية تســــتهدف تحقيق 

المصلحة العامة.
ولا تــــزال أكبر أزمة لقانــــون الأحوال 
الشــــخصية المطبّــــق حاليا تكمــــن في أنه 
الســــبب الأول لتدخــــل الفقهــــاء ورجــــال 
الفتــــوى فــــي القضايا الأســــرية، وأصبح 
اللجوء إليهم لحســــم ملفات خلافية محل 
نــــزاع عائلي جــــزءا من تطبيــــق القانون، 
وهــــذا ما ظهــــر من خلال مسلســــل ”فاتن 
أمــــل حربي“ الذي ســــلط الضوء على آراء 

الفقهاء في نصوص القانون.

مسلسل {فاتن أمل حربي} يجلب للمصريين قانونا جديدا للأسرة
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 الخرطــوم – يســـود تفـــاؤل حذر في 
الســـودان من نتائج الحوار الوطني لحل 
الأزمة السياســـية برعاية أممية أفريقية، 
وســـط تحديات عديدة، في ظل اســـتبعاد 
أطراف واشـــتراطات ومطالب دفعت بها 
أحزاب للدخول في تلك العملية السلمية.

الأفريقيـــة  الأمميـــة  الآليـــة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء عن بدء محادثات غير مباشـــرة 
بـــين الأطـــراف الســـودانية لحـــل الأزمة 
السياسية في البلاد خلال هذا الأسبوع.

وترتفـــع آمـــال البعض بـــأن يفضي 
الحـــوار لحل أزمـــة البـــلاد، باعتبار أنه 
ســـيجمع الأطراف السودانية من مدنيين 
وعســـكريين، للعمـــل على إيجـــاد حلول 

للفترة الانتقالية وصولا للانتخابات.

وفي ذات الوقت لن يكون الحل يسيرا 
وســـهلا، في ظل دعاوى إســـقاط النظام 
واســـتمرار الاحتجاجات في معظم المدن 
للمطالبـــة بالحكم المدني الكامل وتحقيق 
أهـــداف الثـــورة، المتمثلـــة فـــي الحرية 

والسلام والعدالة.
ووجدت دعوة الآلية الأممية الأفريقية 
للحـــوار تأييـــدا ودعما دوليـــا وإقليميا 
كبيرين بهدف عودة السودان إلى المسار 
الديمقراطي وعلى رأسها دول ”الترويكا“ 
(الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، 
وكذلـــك دول الاتحـــاد الأوروبـــي وعلـــى 

رأسها فرنسا وألمانيا.
كما تجد دعوة الحوار دعما وجهودا 
أفريقيـــة يقودها الاتحاد الأفريقي وهيئة 
”إيغاد“، باعتبار أنه يمثل حلا لاســـتقرار 

الســـودان البلد المهم في القرن الأفريقي.
وداخليا يرمي مجلس السيادة الانتقالي 
برئاســـة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
كل ثقله على أهمية الحوار بين المكونات 
السياســـية لتحقيق توافق لإكمال الفترة 
الانتقاليـــة. ويؤكد قادة المجلس أن البلاد 
”تحتـــاج للتوافـــق للخـــروج مـــن حالـــة 

الاحتقـــان واللادولـــة“، التـــي يعيشـــها 
الســـودانيين مع تدهور الأوضاع الأمنية 

والاقتصادية.
ونائبـــه  البرهـــان  دعـــا  ومـــرارا 
محمـــد حمدان دقلـــو ”حميدتي“ القوى 
السياســـية والمدنية إلى الحوار وصولا 
لتوافق وطني لإدارة الفتـــرة الانتقالية 

في البلاد.
وفي الثالث من مايو الجاري كشـــف 
عضـــو مجلـــس الســـيادة ياســـر العطا، 
لقنـــاة ”ســـودانية 24“ المحلية، عن حوار 
يجريه قادة الجيش مع القوى السياسية 
المختلفـــة لتهيئة الأجـــواء والاتفاق على 
حد أدنى من النقاط التي تكفل الشـــروع 

في عملية الحوار الوطني.
الحـــادي  فـــي  بالســـودان  وبـــدأت 
والعشـــرين مـــن أغســـطس 2019 مرحلة 
انتقالية تنتهـــي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، يتقاســـم خلالها الســـلطة الجيش 
وقوى مدنية وحركات مســـلحة وقعت مع 

الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
احتجاجات  الســـودان  يشـــهد  الماضـــي 
رفضا لإجراءات اســـتثنائية اتخذها قائد 
الجيـــش البرهـــان، أبرزها فـــرض حالة 
الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء 

الانتقاليين.
ومقابل اتهامـــات له بتنفيذ انقلاب 
عســـكري، قال البرهان إنـــه اتخذ هذه 
الإجـــراءات لـ“تصحيح مســـار المرحلة 
الانتقالية“، متعهدا بتســـليم الســـلطة 

إما عبـــر انتخابـــات أو توافق وطني. 
ورغـــم أن قـــوى الثـــورة أعلنـــت رفضها 
للحوار وتبنيها شـــعار الـــلاءات الثلاث 
”لا تفاوض ولا شـــراكة ولا شـــرعية“، إلا 
أن بعـــض القوى دفعـــت بمطالب لتهيئة 

الأجواء قبل الدخول في أي حوار.
وعلى رأس تلك القوى ”إعلان الحرية 
والتغييـــر المجلـــس المركـــزي“ (الائتلاف 
الحاكم ســـابقا)، التـــي اعتبرت أن تهيئة 
الأجـــواء للحـــوار تتطلـــب إلغـــاء حالة 
الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف 

العنف ضد المتظاهرين.
وشرعت الســـلطات في إطلاق سراح 
عـــدد مـــن المعتقلـــين السياســـيين خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، إلا أنهـــا مازالت 
(نشطاء)،  تعتقل قيادات ”لجان المقاومة“ 

بحسب الهيئات الحقوقية.
ويقول المحلل السياســـي خالد الفكي 
إن ”الحـــوار يحتـــاج لمعـــززات الثقة بين 
الفرقـــاء الســـودانيين، وتهيئـــة المنـــاخ 
المعتقلـــين  ســـراح  بإطـــلاق  السياســـي 
والنشـــطاء ورفـــع حالة الطـــوارئ فورا 

ووقف العنف ضد المتظاهرين“.
وأضاف ”هذه الخطـــوات ربما تكون 
حافـــزا يشـــجع الجميـــع فـــي الدخـــول 
تحت مظلة الحوار مـــن قبل قوى الثورة 
وتحديـــدا لجـــان المقاومة وقـــوى إعلان 

الحرية والتغيير“.
وذكـــر أن ”إزالـــة كافـــة العقبات تقع 
على المكون العســـكري الـــذي عليه تقديم 

تنازلات لإنجاح الحوار“.
ومقابـــل ارتفاع أســـهم الحوار لأجل 
حـــل الأزمـــة، لا يـــزال الشـــارع والقوى 
المحركـــة لـــه الرافضة للحـــوار تدفع إلى 
المزيـــد مـــن الاحتجاجات، وعلى رأســـها 
”تجمـــع المهنيين“ و“الحزب الشـــيوعي“ 

و“لجان المقاومة“، لاســـيما الأخيرة التي 
أعلنـــت عن ”جدول تصعيـــدي“ في مايو 

الجاري.
ويرى المحلل السياسي يوسف حمد 
أن ”الحـــوار الوطني لن يحقق النتائج 
المرجوة منـــه بتحقيق الاســـتقرار في 
الفتـــرة الانتقالية، لأنـــه لا يملك القوة 
الكافيـــة لتوفيـــر ضمانـــات لما يســـفر 

عنه“. 

وأضـــاف أن ”الحـــوار الوطني للأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي يغيب عنه 
شـــيء أساســـي وهـــو الأجنـــدة التـــي 
سيتحاور حولها الفرقاء، في ظل اختلاف 

جوهري بين المدنيين والعسكر“.
ولفت إلى أن ”الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي وكذلك العسكر يصفون الوضع 
في السودان بالأزمة السياسية الحالية، 
بينمـــا المدنيون يعتبرون أنهم في حالة 

ثورة ضد انقلاب، وهو تباين كبير“.
وتابـــع ”القوى الإقليميـــة والدولية 
تملك فقط القـــدرة على الضغط لإنجاح 
الحوار على المكون العسكري باعتباره 
كتلة واحدة ولكن لا تستطيع أن تضغط 
علـــى القـــوى المدنيـــة لأنهـــا مختلفـــة 

ومتباينة“.
وفي الســـابع والعشـــرين من أبريل 
الماضـــي أعلنـــت الآليـــة الثلاثية للأمم 
و“الهيئة  الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحدة 
الحكوميـــة للتنميـــة بشـــرق أفريقيـــا“ 

(إيغاد) انطلاق حوار وطني هذا الأسبوع 
لحـــل الأزمـــة السياســـية بالســـودان. 
وطرحـــت الآلية الثلاثيـــة أربعة محاور 
لحل الأزمة تشـــمل: ترتيبات دستورية، 
وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة 
والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى 
للمواطنـــين،  العاجلـــة  للاحتياجـــات 
وصياغـــة خطة محكمـــة دقيقـــة زمنيا 

لتنظيم انتخابات نزيهة.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  ويرى 
تحيـــط  ”الضبابيـــة  أن  بابكـــر  أميـــر 
بالحوار“، مردفا أن معادلة الحوار تضم 

3 أطراف رئيسية مهم أن تشارك فيه.
هـــي  الأطـــراف  تلـــك  أن  وأضـــاف 
”الحريـــة والتغييـــر المجلـــس المركزي، 
والحريـــة والتغيـــر الميثـــاق الوطنـــي، 
ومجموعـــة الحزب الشـــيوعي وتجمع 

المهنيين ولجان المقاومة“.
وتابـــع ”غيـــاب أي طـــرف يعني أن 
الحوار لن يكون كاملا ولن تكون نتائجه 

مفيـــدة، والحـــزب الشـــيوعي وتجمـــع 
المهنيـــين ولجـــان المقاومة هـــذه أعلنت 

موقفها الرافض للحوار ولن تشارك“.

وتابـــع ”من المرجـــح أن يعقد الحوار 
الوطني المشـــهد أكثر، باعتبار أن القوى 
الفاعلـــة فـــي الثـــورة لـــم تتضـــح بعـــد 
مشـــاركتها في جلســـات الحوار، وبذلك 
يكـــون الحـــوار الوطني أشـــبه بالحوار 
الداخلـــي بـــين العســـكر وقـــوى الميثاق 

الوطني الداعمة له“.

 القدس – أعلن منصور عباس رئيس 
القائمة العربية الموحدة في الكنيســـت 
(البرلمان الإسرائيلي) عن استئناف دعم 
برئاســـة  الإســـرائيلية  للحكومة  حزبه 
نفتالـــي بينيت، ما يقطـــع الطريق أمام 
المعارضة الســـاعية للإطاحة بالحكومة 

الهشة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ودفعت هذه الخطوة حزب الليكود 
اليميني المعارض إلى ســـحب مشروع 
قانـــون مقترح لحلّ الكنيســـت كان من 

المتوقع التصويت عليه الأربعاء.
وفي حال تقديم مشروع قانون لحل 
الكنيست دون الحصول على تأييد، فإن 
القانون الإسرائيلي يمنع طرحه مجددا 

للتصويت إلا بعد مرور ستة أشهر.
وقال عباس للصحافيين بالكنيست 
”قررنا العـــودة وإعطاء فرصـــة لتنفيذ 
وأضـــاف  الائتلافيـــة“.  الاتفاقـــات 
”انضمـــت القائمـــة العربيـــة الموحـــدة 

إلـــى الائتلاف الحكومي مـــن أجل دفع 
مصالح المجتمع العربي (في إسرائيل) 
إلـــى الأمـــام بما فـــي ذلك حـــل ضائقة 
الســـكن ومحاربة الجريمـــة، والتعامل 
مع غلاء المعيشة وحلحلة قضية القرى 

البدوية غير المعترف بها في النقب“.
وكانـــت القائمة العربيـــة الموحدة، 
للحركـــة  السياســـية  الـــذراع  وهـــي 
(الجنـــاح  إســـرائيل  فـــي  الإســـلامية 
الجنوبـــي)، قد جمّـــدت نهاية الشـــهر 
الماضـــي دعمها للحكومة الإســـرائيلية 
بعد اقتحامات الشـــرطة ومســـتوطنين 

إسرائيليين للمسجد الأقصى.
وللقائمـــة العربية الموحدة 4 مقاعد 
بالكنيست المكون من 120 مقعدا. وقطع 
قـــرار العـــودة لدعم الحكومـــة الطريق 

أمام إمكانية حل البرلمان.
اليمينـــي  الليكـــود  حـــزب  وعـــدَل 
برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين 

نتنياهو عن قراره طرح مشروع قانون 
لحل الكنيست بعد قرار عباس.

وقال ”سحب حزب الليكود مشروع 
قانون لحـــل الكنيســـت بعـــد أن أعلن 
رئيس القائمة العربية الموحدة منصور 
عباس أن حزبه ســـيعود إلى الائتلاف 

ويفي بالتزاماته ذات الصلة“.

وأضـــاف ”فـــي ظـــل وجـــود أربعة 
أعضـــاء فـــي الكنيســـت فـــي القائمـــة 
العربيـــة الموحـــدة، عاد الائتـــلاف إلى 
60 مقعـــدًا، وذات العـــدد من المقاعد مع 
المعارضـــة التي يقودهـــا الليكود، مما 
أحبط محاولـــة المعارضة لتمرير قراءة 
أوليـــة الأربعاء لمشـــروع قانـــون لحل 

الكنيست وفرض الانتخابات“.
وأدت الحكومة الائتلافية برئاســـة 
بينيـــت اليمـــين فـــي يونيو مـــن العام 
الماضـــي، منهيـــة أزمة سياســـية طال 
أمدها فـــي إســـرائيل وأدت إلى إجراء 
أربـــع انتخابـــات عامـــة فـــي عامـــين. 
ويتشكل الائتلاف الحكومي من ثمانية 
أحـــزاب مـــن مختلـــف ألـــوان الطيف 
السياســـي، بما في ذلك مشـــاركة حزب 
عربي هو القائمة الموحدة للمرة الأولى.
دورتـــه  الاثنـــين  الكنيســـت  وبـــدأ 
الصيفية وسط أزمة، ويواجه الائتلاف 
الحكومـــي تحديـــات بســـبب فقدانـــه 
للأغلبية البرلمانية إثر انسحاب النائبة 
عيديت ســـيلمان، والإعـــلان عن النائب 

عميحاي شيكلي منشقا.
للحكومة  يمكن  سيلمان  وباستقالة 
الإســـرائيلية أن تبقى مـــا لم تكن هناك 
اســـتقالات جديـــدة، ولكنها لـــن تتمكن 
من تقـــديم أي تشـــريع في الكنيســـت 
بســـبب فقدانها للأغلبيـــة المطلوبة، ما 
قـــد يدخلها فـــي حالة شـــلل في بعض 

المناحي.
ووعد حزب الليكود سيلمان بمقعد 
مضمون على قائمتـــه ومنصب وزاري 
فـــي الحكومـــة التـــي يعتـــزم نتنياهو 

تشكيلها حال إسقاط حكومة بينيت.
وأقرّ وزيـــر الخارجية وزعيم حزب 
”هناك مســـتقبل“ يائير لابيد الاثنين أن 

افتقـــار الحكومة إلـــى الأغلبية ”يخلق 
صعوبات“.

واســـتدرك فـــي كلمة أمـــام أعضاء 
حزبـــه ”لكـــن، كانـــت هنـــاك حكومات 
مماثلـــة في إســـرائيل اســـتمرت لفترة 

طويلة“.

  بروكسل – تعهّد المانحون الدوليون 
بتقـــديم 6.7 مليار دولار لســـوريا التي 
مزّقتهـــا الحـــرب خـــلال مؤتمـــر فـــي 
بروكســـل الثلاثـــاء، مشـــدّدين على أنّ 
الأزمـــة لم تُنسَ حتّى فـــي الوقت الذين 
تســـتحوذ فيه الحـــرب الأوكرانية على 

اهتمام العالم.
وتجـــاوزت التعهّـــدات البالغة 6.7 
مليـــار دولار (6.4 مليـــار يـــورو) مبلغ 
الــــ6.4 مليار دولار الذي تمّ جمعه العام 
الماضـــي، علـــى أن تخصّـــص الأموال 
لمســـاعدة الســـوريين وللدول المجاورة 
التـــي تعاني بســـبب اللاجئين، وليس 

لحكومة دمشق.
وقـــال مفـــوّض الاتحـــاد الأوروبي 
لسياسة الجوار فارهيلي ”رغم الحرب 
 ،19 في أوروبا، ورغـــم جائحة كوفيد – 
يرســـل المانحـــون الآن إشـــارة قويـــة 
جداً إلى ســـوريا وجوارهـــا تفيد بأنّنا 
مســـتعدّون للقيـــام بأكثر ممـــا قمنا به 

سابقا“.
وسيخصّص جزء كبير من الأموال 
لمســـاعدة الســـوريين الذين لجأوا إلى 
الأردن ولبنـــان وتركيـــا، بالإضافة إلى 

مصر والعراق.
وحـــذّرت منظمـــات الإغاثـــة من أنّ 
تضرّر الإمدادات الزراعية العالمية جرّاء 
الحرب في أوكرانيا قد يؤدّي إلى تفاقم 

انعدام الأمن الغذائي في سوريا.
وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة 
إنّهـــا تتطلّـــع إلى الحصـــول على 10.5 
مليار دولار عام 2022 لتنفيذ استجابتها 

الإنسانية للأزمة السورية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى ســـوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر 
بروكســـل متوّجهاً إلى الجهات المانحة 
إنّ ”الســـوريين لم يكونوا يوماً بحاجة 

إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي“.

وذكـــر أنّ النزوح الســـوري الهائل 
يتواصـــل في حين يبقـــى طفيفاً التقدم 
الذي تحقّقه دمشـــق على صعيد تلبية 
المطالب الدوليـــة المتعلّقة بالإصلاحات 

السياسية.
وأشـــار إلى أنّ ”الأزمة الاقتصادية 
وخطـــر  مســـتمر  والعنـــف  مســـتمرة 
التصعيـــد قائم علـــى الـــدوام، بالرغم 
الجمـــود  مـــن  نوعـــا  هنـــاك  أنّ  مـــن 

العسكري“.
وأضاف أنّ الدبلوماســـية أصبحت 
”أكثر صعوبـــة مما كانت عليـــه“ جرّاء 

تأثيرات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

واســـتبعد وزير خارجيـــة الاتحاد 
تطبيـــع  بوريـــل  جوزيـــب  الأوروبـــي 
العلاقات مع حكومة الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد أو إطلاق برنامج لإعادة 
إعمار ســـوريا قائـــلاً إنّ ”الأموال التي 
ســـتنفق لإعادة إعمار ســـوريا ستذهب 

إلى دعم النظام السوري“.
وحضر المؤتمر ممثلو نحو 70 دولة 
ومؤسسة دولية، من بينها وكالات الأمم 

المتحدة.
وأعلن بوريل عن مليار يورو إضافي 
من المســـاعدات (1.1 مليـــار دولار) لعام 
2022، وبذلك تصل المساهمة التراكمية 
إلى 1.56 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه 

الذي تمّ التعهد به في العام الماضي.

عقبات أمام نجاح الحوار الوطني لحل الأزمة السودانية
المكون العسكري يعول على استقطاب المدنيين لفك عزلته الدولية

يعول المكون العسكري في الســــــودان على الحوار الوطني الذي انطلق 
الترتيب له الثلاثاء والمدعوم إقليميا وأمميا من أجل اســــــتقطاب المدنيين 
الرافضين لســــــيطرته على الســــــلطة لفك عزلته الداخلية والخارجية، إلا 
أن عدم مشــــــاركة قوى ثورية مؤثرة يقلل من فرص نجاح الســــــودان في 

تجاوز أزمته.

الشارع غير عابئ بالحوار السياسي  

مساعي الإطاحة بنفتالي بينيت لن تتوقف

القائمة العربية الموحدة تعرقل الإطاحة

بالحكومة الإسرائيلية الهشة

مؤتمر المانحين 

يجمع 6.7 مليار دولار 

لدعم اللاجئين السوريين

جزء كبير من الأموال 

سيخصص لمساعدة 

السوريين الذين لجأوا 
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 عمان - شـــكلت سلطنة عمان المحطة 
العربية الثانية لوزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف، حيث اجتمع الأربعاء 
مع الســـلطان هيثم بن طارق إلى جانب 
عقـــده لقاءات مـــع عدد من المســـؤولين 
بينهم نظيره العماني بدر البوســـعيدي 
الذي أكد له التزام بلاده باتفاق أوبك+.    
وروســـيا وعُمان عضـــوان في تكتل 
أوبـــك+ الـــذي يضم الـــدول الأعضاء في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ 

ومنتجين مستقلين، من بينهم روسيا.
والتزمـــت عمـــان كمـــا معظـــم دول 
الخليـــج بموقـــف محايـــد مـــن الأزمـــة 
الأوكرانيـــة، حاثـــة على ضبـــط النفس 
واللجوء إلى الدبلوماســـية لحل الأزمة. 
كما قاومت البلـــدان الخليجية المنتجة 
للنفـــط أيضا ضغوطا أميركية وأوروبية 
لضخ المزيد من النفط والمســـاهمة في 

عزل موسكو.
ويتوقـــع أن تـــزداد هـــذه الضغـــوط 
لاســـيما بعد إقرار لجنـــة في الكونغرس 
الأميركـــي مشـــروع قانـــون ”لا لتكتلات 
المعـــروف  النفـــط“،  وتصديـــر  إنتـــاج 
اختصارا باســـم ”نوبك“، وســـيتيح هذا 
المشـــروع في حـــال إقراره رفـــع دعاوى 
قضائية بحق منتجـــي النفط في منظمة 

أوبك وحلفائها.
ووصل لافـــروف إلى ســـلطنة عمان 
قادمـــا مـــن الجزائر الأربعـــاء، في زيارة 
رســـمية ليوم واحـــد.  وحظـــي لافروف 
باســـتقبال من الســـلطان هيثم في قصر 
البركة، قبل أن يعقد جلسة مشاورات مع 
نظيره العماني في مقر وزارة الخارجية.

وأكـــد البوســـعيدي خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي أعقب اللقاء، التزام الســـلطنة 
بالاتفاقـــات القائمـــة المنظمـــة لســـوق 
النفـــط مـــع مجموعة ”أوبـــك+“، ورفض 
بلاده الدعوات إلى كسر الحصص ورفع 
الإنتـــاج النفطي، وهو مـــا أيده لافروف 
مطالبا بعدم إقحام المواقف السياســـية 
فـــي قطاع الطاقة لما له من آثار ســـلبية 

على مستوى التضخم.
وقال لافـــروف إن ”روســـيا لديها ما 
يكفي من المشترين لمواردها من الطاقة 
خـــارج نطـــاق الـــدول الغربيـــة“، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي تحـــاول دول الاتحاد 

الأوروبي تقليص اعتمادها بشـــكل حاد 
على النفط والغاز الروسيين.

وثمّن لافروف دور ســـلطنة عُمان في 
إحـــداث اســـتقرار أمن الخليـــج العربي، 
مطلعـــا نظيره العُماني على مســـتجدات 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضـــاف ”نأمل في توســـيع العملية 
العسكرية لنتوصل إلى تحقيق أهدافها“، 
وتابـــع ”أهـــداف عمليتنا فـــي أوكرانيا 
واضحـــة، وتتمثـــل بالدرجـــة الأولى في 
حماية ســـكان دونبـــاس، وضمـــان عدم 
تحـــول أوكرانيـــا بدعـــم من الغـــرب إلى 

مصدر تهديد عسكري لروسيا”.
ووجه لافروف لومـــا للأمم المتحدة، 
قائلا ”الأمـــم المتحدة للأســـف أضاعت 
الفرصة لحـــل الأزمة الأوكرانية ســـلميا 

خلال السنوات السبع الماضية”.
وأكـــد أن العملية الروســـية ”لا تعيق 
اســـتمرار تدفق الغذاء في العالم“، لافتا 
إلى أن المشـــكلات في ذلك نشأت بسبب 
”عدم ســـماح نظام كييف بعبور العشرات 
من الســـفن التي تحمل القمح لأماكن عدة 
في العالم، وبســـبب فـــرض عقوبات غير 

قانونية من قبل الغرب”.
وقـــال لافـــروف ”إن موســـكو لا تريد 
حربا فـــي أوروبـــا، لكن الـــدول الغربية 
ترغـــب فـــي أن تـــرى هزيمة روســـيا في 
حملتها العسكرية في أوكرانيا“. وأضاف 
”إذا كنتـــم قلقين بشـــأن احتمال نشـــوب 

حرب فـــي أوروبا، فنحن لا نريد ذلك على 
الإطلاق”.

وعرج وزير الخارجية الروســـي على 
الشأن الســـوري، وقال ”نقدر دور سلطنة 
عُمـــان تجاه الملف الســـوري ونعتقد أن 
الوقـــت حان لعودة ســـوريا إلـــى جامعة 
الـــدول العربية، ونؤمن بـــأن عُمان قادرة 

على الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر”.
وتـــم تجميـــد عضويـــة دمشـــق في 
الجامعة في العام 2012 على خلفية اندلاع 
الثـــورة الســـورية في العـــام 2011، فيما 

حافظت مسقط على علاقة جيدة معها.
وتطرق المســـؤول العُماني إلى دور 
بلاده في المفاوضات النووية مع إيران، 
مؤكـــدا أن الســـلطنة لا تـــزال ”تدعم كل 
الجهود الدولية التـــي تعمل على إنجاح 
مفاوضـــات الملـــف النـــووي الإيراني“، 
رافضـــا إلقاء اللـــوم علـــى أي طرف في 

تعطيل الحوار.
لإنقاذ  الجهـــود  مؤخرا  واســـتؤنفت 
الاتفاق النووي، وتلعب عمان دورا مهما 

في مساعي إحياء الاتفاق.
وزيـــر  زيـــارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخارجية الروســـي إلى مســـقط تعكس 
اهتمـــام موســـكو بتعزيـــز العلاقات مع 
عمـــان التي تحظـــى بتقدير واســـع على 
الصعيـــد الدولـــي، ويراهن علـــى دورها 
كوســـيط محايد في أكثر من ملف شـــائك 

في المنطقة.

 بغــداد - اســــتأنف مجلــــس النــــواب 
العراقي جلساته بعد أسابيع من التعطيل 
جراء غياب توافق بين الفرقاء السياسيين 
حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 

حكومة جديدة.
ويرى نواب أن عودة أشغال المجلس 
قد تشــــكل مدخلا لإنهاء حالة الاستعصاء 
السياســــي، فــــي المقابل يبــــدي متابعون 
للمشــــهد العراقــــي تشــــاؤما، معتبرين أن 
اســــتئناف البرلمــــان لنشــــاطه يعكس في 

جانب منه بداية تعايش مع الأزمة.
وعقــــد النــــواب الأربعــــاء جلســــتين، 
ناقشــــت إحداهما مشــــروع قانون لتجريم 
التطبيع مع إســــرائيل كان طرحه تحالف 
إنقاذ وطن، والجلسة الثانية بحثت قانون 

الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
كما تم اســــتكمال تســــمية وتشــــكيل 
اللجان النيابيــــة الدائمة بالتصويت على 

عضوية النواب المرشحين لعضويتها.
وأعــــرب النائــــب المســــتقل حســــين 
الســــعبري فــــي تصريحــــات صحافية عن 

أملــــه في أن ”تكون الجلســــتان بوابة لفك 
حالة الانســــداد من خلال تنشيط البرلمان 

بعد ركوده لأكثر من شهر“.

وأضاف الســـعبري أن ”الجلســـتين 
مهمتان لما تتضمّنانه من قوانين وكذلك 
تشـــكيل اللجـــان النيابية“، مشـــيرا إلى 
أن ”الصراعات السياســـية تســـببت في 

تعطيل الجلسات لأكثر من مرة“.
وحـــث النواب علـــى الجلـــوس إلى 
”طاولة حوار واحدة لإنهاء حالة الانسداد 

السياســـي“، ومضى قائلا ”في حال بقاء 

الأزمة كما هي ســـندعو كمســـتقلين إلى 
جلســـة طارئة لحل البرلمـــان“، لافتا إلى 
أن مســـألة ”تعطيل تشكيل الحكومة ذات 

آثار سلبية على حياة المواطنين“.
وكانت آخر جلســـة عقدهـــا البرلمان 
العراقـــي في مـــارس الماضي وشـــهدت 
التصويت علـــى تعديل بعـــض الفقرات 
المتعلقة بالنظام الداخلي، وعلى أعضاء 
اللجان القانونيـــة والعلاقات الخارجية 

والمالية.
بين  المتفجـــرة  الخلافـــات  وأثـــرت 
الأقطاب السياســـية في العراق ولاسيما 
التيار الصدري والإطار التنسيقي بشكل 
كبير على عمل مجلس النواب، وأدت إلى 

تعطل العديد من مشاريع القوانين.
ومن بين مشـــاريع القوانين المعطلة 
قانـــون الموازنة العامة للعـــام الحالي، 
وقانون النفط والغـــاز، وقانون الأحوال 
المدنية، وقانون حماية التنوع ومكافحة 
التمييـــز الطائفـــي والعرقـــي، وقانـــون 
توزيـــع  وقانـــون  القســـري،  الاختفـــاء 

الأراضي السكنية على المواطنين.
ويرى المراقبون أن اســـتئناف عمل 
البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء الشـــلل 
الحاصل، مشيرين إلى أنه قد يكون ضمن 
تمشّ للتمديد لرئيـــس الجمهورية برهم 

صالح ولحكومة مصطفى الكاظمي.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أنه لا توجد 
بـــوادر حتـــى الآن عـــن إمكانيـــة توصل 
أقطـــاب العمليـــة السياســـية إلـــى حل 
توافقي رغم تعدد المبـــادرات، وبالتالي 
فـــإن الخيـــار المطـــروح هـــو التمديـــد 
للجانبيـــن لتفـــادي الفـــراغ، خاصة وأن 
هناك العديـــد من القوى وفـــي مقدمتها 
قـــوى الإطار التنســـيقي غير متحمســـة 
لحـــل البرلمان والذهاب إلـــى انتخابات 

تشريعية جديدة.

الأميركيـــة  الإدارة  تقـــر   - الريــاض   
بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل المملكة 
العربية الســـعودية لإنهـــاء الصراع في 
اليمن، من خلال اتخـــاذ المملكة للعديد 
من الاجراءات على سبيل تشكيل مجلس 
رئاســـي جديـــد ودعـــم الهدنـــة الأممية 

المعلنة منذ مطلع أبريل الماضي.
وتعتـــرف إدارة الرئيـــس جو بايدن 
بأن الإشـــكال الذي يقف حجر عثرة أمام 
جهود السلام في اليمن يكمن في موقف 
إيـــران غير المتحمس للســـلام، وســـط 
تســـاؤلات حول متى تخرج هذه الإدارة 
مـــن دائـــرة التوصيف لواقع متجســـد، 
وتتخذ إجراءات عملية في الضغط على 
طهـــران وحلفائهـــا الحوثيين لإجبارهم 
على الاســـتجابة لمقتضيات التســـوية؟ 
وهـــي التـــي تـــردد دائمـــا على لســـان 
مســـؤوليها حرصها على إنهـــاء الأزمة 
المتفجـــرة في هذا البلـــد العربي الفقير 

منذ ثماني سنوات.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المســـؤولين الأميركييـــن بشـــأن الأزمة 
اليمنيـــة لـــم تعـــد تلقـــى صـــدى لـــدى 
المســـؤولين الســـعوديين ما لم تترافق 
مع إجراءات ردعيـــة للأطراف المعرقلة، 
مســـتبعدين أن تقـــدم واشـــنطن فعليا 
على هذه الخطوة لاســـيما مع استئناف 
التحـــركات لإنعاش فرص تمرير الاتفاق 

النووي مع إيران.

ويشير المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخـــرى لتجنب إدارة بايدن شـــن حملة 
ضغط على إيران وحلفائها بشأن اليمن، 
هو رغبتها في الإبقاء على الملف كورقة 
ضغط على الســـعودية، في ظل التراجع 
الكبير على مســـتوى العلاقات الثنائية، 
لاســـيما بعد تمسك الرياض بالحياد في 
الخضوع  ورفضهـــا  الأوكرانية  الأزمـــة 
لمطالب الولايات المتحدة بشـــأن نقض 
التزاماتها مع روسيا في إطار التحالف 
المسمى ”أوبك+“، وهو ما دفع واشنطن 
مؤخرا لإحياء مشـــروع قانـــون ”نوبك“ 
الذي يتيـــح فرض عقوبـــات على الدول 

المنتجة للنفط.

وصرح المبعـــوث الأميركي الخاص 
إلـــى اليمـــن ليندركينـــغ مؤخـــرا بـــأن 
الســـعودية مصممة على إنهاء الصراع 
اليمني، والبناء على التطورات الأخيرة 
كالهدنة وتشكيل مجلس رئاسي. وأشار 
ليندركينـــغ إلـــى أن أمـــام اليمن ”فرصة 
مثالية لأول مرة لتحقيق الســـلام“، منذ 
انـــدلاع النزاع عام 2014، لكنه اســـتدرك 
قائـــلا إن ”الســـلوك الإيرانـــي بتأجيج 
الصراع قبل الهدنة يبدو أنه لم يتغير“.

وأوضـــح المســـؤول الأميركـــي في 
الأميركية  تصريحـــات لقنـــاة ”الحـــرة“ 
”على الجانب الآخر تبدو الدولة الأخرى 
المؤثرة فـــي الصراع اليمنـــي (إيران)، 
مقابل الســـعودية، أقل عزمـــا على رؤية 
نهاية ســـلمية للصـــراع“. وأضاف ”إنه 
لســـوء الحظ، شـــجعت إيران الهجمات 
وأججـــت الصراع قبل الهدنة“، مشـــددا 
علـــى أنه ”لم يـــرَ أي تغيير في تصرفات 

إيران تجاه اليمن“.
وأقدمت الســـعودية التـــي تقود منذ 
العام 2015 تحالفا عربيا لدعم الســـلطة 
الشرعية في اليمن على الضغط باتجاه 
تشكيل مجلس رئاسي جديد، على أمل أن 
يتولى قيادة عملية السلام، بالتوازي مع 
حرص المملكة على دعم جهود المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن هانـــس غرودنبرغ 
لتثبيـــت الهدنـــة المقررة لشـــهرين من 
خلال الالتزام بتنفيذ بنودها لاسيما في 
علاقة برفع الحصار عن موانئ الحديدة 
والســـماح بوصول ســـفن الوقـــود، إلى 
جانـــب إطلاق ســـراح عدد من الأســـرى 

الحوثيين كبادرة حسن نية.
فـــي مقابل ذلـــك لم يقـــم المتمردون 
الموالـــون لإيـــران بتنفيـــذ أي من بنود 
الهجمـــات  وقـــف  باســـتثناء  الهدنـــة، 
علـــى المملكة، حيث لا يـــزال الحوثيون 
يفرضـــون حصارهـــم علـــى عـــدد مـــن 
المحافظات اليمنية وبينها محافظة تعز 
جنوب غرب البلاد، ويحشدون عناصرهم 
فـــي عدد مـــن المناطق، ويصـــرون على 
تعطيل اســـتئناف الرحلات الجوية من 
خلال التمســـك بشـــروط تبدو من وجهة 

نظر السلطة اليمنية غير واقعية.
ويثيـــر هذا التعنت الحوثي مخاوف 
من انهيار جهـــود الهدنة، التي تشـــكل 
فرصة نادرة للبناء عليها من أجل إطلاق 
مســـار جدي لتحقيق السلام، في غياب 
أي ضغط دولي ولاسيما أميركي لدفعهم 

إلى تعديل سلوكهم.
مـــن  التهـــرب  ليندركينـــغ  وحـــاول 
ســـؤال حـــول إمكانيـــة فـــرض عقوبات 
على الحوثيين، قائلا ”سنراقب من كثب 

كيفيـــة تصرف الأطـــراف. وتركيزنا الآن 
بالتأكيد منصـــبّ على الهدنة وإذا كانت 
ســـتصمد حتى الثاني من يونيو، وهذا 
ما نأمله“. وبيّن المســـؤول الأميركي أن 
الولايـــات المتحـــدة ســـتنظر بعدها في 
إمكانيـــة تمديـــد الهدنة والبنـــاء عليها 

لتحقيق ”وقف دائم لإطلاق النار“.
ورغم التعاطي السلبي للحوثيين مع 
الهدنة، وتعاملهم الانتقائي مع بنودها، 
إلا أن متابعين يرون أنها لا تزال صامدة 
بفضل الحـــرص الســـعودي والمجلس 

الرئاسي الجديد في اليمن.
ونجحت الهدنة الهشـــة في تخفيف 
وطـــأة الصراع ســـواء لجهـــة التراجع 
الكبيـــر فـــي عـــدد الضحايـــا، أو علـــى 

الصعيد الإنساني.
للاجئين  النرويجي  المجلس  وأعلن 
الأربعـــاء أن عـــدد الضحايـــا المدنيين 
انخفـــض أكثر من خمســـين فـــي المئة 
منذ بدء ســـريان الهدنة. وقال المجلس 
فـــي بيـــان إن ”إجمالي عـــدد الضحايا 
المدنيين بلغ 95 في أبريل، في انخفاض 
عـــن 213 في مارس“، نقلا عن بيانات من 

مشروع مراقبة الأثر المدني.
ونقـــل البيان عـــن مديـــرة المجلس 
النرويجـــي للاجئيـــن في اليمـــن إيرين 
هاتشينســـون قولهـــا إن ”الأرقـــام توفر 
دليلا واضحـــا على الفوائد من الهدنة“، 
مشـــيرة إلى أنه ”خلال الشـــهر الماضي 
نجـــت العديد مـــن العائلات مـــن تدمير 
حياتها بســـبب فقدان أفراد الأســـرة في 

حرب لا معنى لها“.
وتابعـــت ”من أجل الشـــعب اليمني 
ومســـتقبله، نأمـــل في أن تقـــوم أطراف 

الصراع بتمديد الهدنة“.
بيـــن  اليمـــن  فـــي  النـــزاع  ويـــدور 
الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء 
ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، 
وقوات الحكومـــة المدعومة من تحالف 
عســـكري بقيادة الســـعودية. وتســـبّب 
النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شـــخص 
بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب.

للاجئين  النرويجي  المجلـــس  وأكد 
أنـــه حـــدث ”انخفـــاض كبير“ فـــي عدد 
الأشـــخاص الذيـــن قتلـــوا أو أصيبـــوا 
بفعـــل الغـــارات الجويـــة أو القصف أو 
تبادل إطلاق النار، ولكنه أشـــار إلى أنه 
رغـــم التراجع الكبير فـــي أعمال العنف، 
فـــإن عدد الضحايا مـــن الألغام الأرضية 
والذخائر غير المتفجرة بقي كما هو أو 

ارتفع.
الأطراف  ”نحث  هاتشينسون  وقالت 
المتحاربـــة علـــى الالتـــزام بتعهداتهـــا 
والعمـــل مـــن أجـــل إيجاد حل ســـلمي 
لهذا الصـــراع الذي قتل بالفعل وشـــوه 
الآلاف وحـــرم الملاييـــن مـــن مصـــادر 
رزقهم“. ولفتت إلى أن ”استمرار إصابة 
النـــاس وقتلهـــم بســـبب الألغـــام يظهر 
الحاجة الماســـة لســـلام دائم، حتى تتم 
إزالة مخلفات الحرب هذه وإنقاذ المزيد 

من الأرواح“.
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الخلافات بين الأقطاب 

السياسية ولاسيما التيار 

الصدري والإطار التنسيقي 

أثرت بشكل كبير على عمل 

مجلس النواب

تفاؤل نيابي بعودة الأشغال بعد تعليقها لأكثر من شهر

وزير الخارجية الروسي في ضيافة سلطان عمان

ليندركينغ يتجنب الرد على سؤال بشأن فرض عقوبات على الحوثيين

وزير خارجية عمان لنظيره

الروسي: ملتزمون باتفاق أوبك+

استئناف البرلمان العراقي لجلساته:

مدخل لإنهاء الاستعصاء

أم تعايش مع الأزمة

المبعوث الأميركي إلى اليمن: تصميم الرياض 

على تسوية الأزمة يقابل بصد من طهران

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن موقف إيران 
ــــــم يتغير بعد إعلان الهدنة الأممية، وإن طهران لا  مــــــن الصراع في اليمن ل
تزال تقف حائلا أمام جهود الرياض لتحقيق تقدم في عملية الســــــلام في 
هذا البلد. واعتبر مراقبون أن تصريحات المســــــؤول الأميركي ليســــــت إلا 
توصيفا لواقع متجسد أمام أعين الجميع، تعوزه إرادة الفعل للضغط على 

طهران ودفعها للاستجابة لمقتضيات السلام.

إدارة بايدن تكتفي بتوصيف 

واقع الصراع اليمني دون إجراءات 

للضغط على معرقلي السلام

عدد الضحايا المدنيين 

في اليمن انخفض أكثر 

من خمسين في المئة منذ 

بدء سريان الهدنة مطلع 

أبريل الماضي



 الجزائــر – أطلـــق الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون سلســـلة من المشاورات 
السياسية الجديدة مع الطبقة السياسية 
تهـــدف علـــى ما يبـــدو إلى الدفـــع نحو 
حلحلة حالة الانسداد السياسي القائمة 

في البلاد.
واكتفت الرئاســـة الجزائرية بنشـــر 
فحـــوى  يتنـــاول  لـــم  مقتضـــب  بيـــان 
المشـــاورات الجديدة، والإعـــلان فقط عن 
اســـتقباله لرئيس حزب البنـــاء الوطني 
عبدالقادر بـــن قرينة، ورئيس حزب جيل 
جديـــد جيلالـــي ســـفيان، ورئيس حزب 

جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد. 
ولـــم يصـــدر أي بيان مـــن طرف أي 
حزب للإعلان عن تلقيه دعوة من الرئاسة 
للمشاركة في مشاورات سياسية جديدة، 
وهـــو ما يفضي إلى حالـــة من الغموض 

حول الخطوة.
ورغـــم ذلك ذهبت جل القـــراءات إلى 
إدراجهـــا فـــي خانة مســـاعي الســـلطة 
للوصـــول الـــى وفـــاق سياســـي في ظل 
الانســـداد القائم في البـــلاد، خاصة بعد 
الإعلان عن مشروع ”لم الشمل“، وشروع 
جهات منها في اتصـــالات مع معارضي 

الخارج لإقناعهم بالمشروع.  
ولا يستبعد أن تكون تركيبة الحكومة 
المنتظرة جزءا من المشاورات، مع إمكانية 
اســـتعانة الســـلطة بالطبقة السياســـية 
وطرح المشاركة فيها على الأحزاب لتكون 
أكثر تمثيلية، ولـــو أن رئيس حزب جيل 
جديد نفى في تصريح له تناول المســـألة 
بينه وبين الرئيس تبـــون، في الاجتماع 

الذي جرى بينهما.  
وتعـــد هـــذه الجولة من المشـــاورات 
السياسية هي الثالثة منذ تنحي الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة عن الســـلطة 
في أبريل 2019؛ حيث تم تكريس الجولة 
الأولـــى للعودة إلى المســـار الدســـتوري 
الانتخابية  الاســـتحقاقات  إلى  والذهاب 
لتشـــكيل مؤسســـات منتخبـــة جديـــدة، 
بينما حامت اهتمامـــات الجولة الثانية 
حول الدستور، في حين ينتظر أن تتفرغ 
الثالثة لمعالجة الوضع السياسي المأزوم 
فـــي البلاد بســـبب الشـــرخ العميق بين 

السلطة وقوى المعارضة.
وصـــرح رئيس حركة  البناء الوطني 
بأنـــه ”قـــدم لرئيـــس الجمهوريـــة رؤية 
حركته لمختلف القضايا التي تســـهم في 
الحفاظ على مكســـب الأمن والاستقرار، 
وتمتين الجبهة الداخلية وتجريم تمزيق 
النسيج المجتمعي والدفاع عن السيادة“.

وذكـــر جيلالي أن ”الاســـتقبال الذي 
حظـــي بـــه من قبـــل رئيـــس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون يأتي في إطار مســـاعي 

تقوية الجبهة الداخلية“.
وأكـــد على أن الرئيـــس تبون أطلعه 
علـــى رؤيتـــه والنتائج المحققـــة في عدد 
مـــن القطاعات منذ توليـــه مهامه، وعلى 
رغبته في استمرار النقاش والتشاور مع 
الطبقة السياسية والاستماع إلى جميع 

الآراء.
وكانت الســـلطة الجزائرية قد أجرت 
عبـــر ممثلـــين عنهـــا سلســـلة اتصالات 
مـــع ناشـــطين ومعارضين يقيمـــون في 
الخـــارج، لإقناعهم بالانخراط في مبادرة 
”لم الشـــمل“. وعبّر عدد محدود من هؤلاء 
-ينحدر من فلول جبهة الإنقاذ الإسلامية 
المنحلة- عن نيتـــه في التفاعل الإيجابي 

مع المبادرة.
لكـــن الغموض يبقى يكتنف تفاصيل 
المســـعى الجديـــد، حيـــث اكتفـــت برقية 
الجزائريـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  مقتضبـــة 
الرســـمية بالكشـــف عن تبنـــي الرئيس 
تبـــون للمبـــادرة، دون أن تتطـــرق إلـــى 
تفاصيلها، وهو ما أثار شـــكوكا حولها 
خاصـــة في ظـــل اســـتمرار الجمود على 

صعيـــد الحريات والحقـــوق في الجبهة 
الداخليـــة، والرفض المبدئـــي الذي أبداه 
ناشـــطون سياسيون في الخارج لخطوة 

الرئيس تبون.   
واســـتبقت أحـــزاب المـــوالاة جولـــة 
المشـــاورات السياسية الجديدة، بإصدار 
بيانـــات ”دعمت فيها مبادرة لم الشـــمل 
التـــي  والقـــرارات  الرئيـــس  ومســـاعي 

أصدرها في الفترة الأخيرة“.
وأعلن حزب الأغلبية النيابية -جبهة 
التحرير الوطني- عـــن دعمه وانخراطه 
”الفاعل في إنجاح المبـــادرة، لأنها تعزيز 
لـــلإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في 
تجـــاوز الماضـــي بســـلبياته وصراعاته 
وأحقـــاده، وإزالة كل مخلفاتـــه وتأمينا 
للجزائر فـــي مواجهة مختلف التحديات 
التـــي تحيط بهـــا، في وقـــت يعاني فيه 
العالم من العديد من التوترات والأزمات 

بكل ما لها من تداعيات خطيرة“.
الوطنـــي  التجمـــع  رحـــب  كمـــا 
الديمقراطـــي بالمبـــادرة الهادفـــة ”للـــم 
شـــمل الجزائريين“. وذكر في بيان له أن 
”الجزائـــر الجديـــدة تحتاج إلـــى تعاون 
وثيـــق بين مكونـــات الطبقة السياســـية 
والقـــوى الحيـــة فـــي المجتمـــع، ونبـــذ 
الخلافـــات وتجـــاوز مـــا يعكـــر الصفو 
ويؤدي إلـــى الفرقـــة، والرئيـــس يحوز 
وحده على الأدوات القانونية والشرعية 
السياسية الكفيلة بلمّ شمل الجزائريين“.

ومـــا زالـــت مبـــادرة الرئيـــس تبون 
بعيدة عن التســـويق السياسي، خاصة 
وأنها لم تعلن حتى من طرفه شـــخصيا، 
رغم مداخلاته المتتابعة في الأســـبوعين 
الأخيريـــن؛ حيـــث التقـــى ممثلـــين عـــن 
وســـائل إعلام محلية، ووجه كلمتين إلى 
الشعب والمؤسســـات الرسمية بمناسبة 

عيد الفطر.
ولـــم تعلـــن مؤسســـة الرئاســـة عن 
المبـــادرة ومضمون وفحوى المشـــاورات 
السياســـية، الأمـــر الذي خلـــق حالة من 
التـــردد لـــدى المعارضة التي لـــم يصدر 
عنهـــا أي موقف إلى حـــد الآن -كما هو 
الشأن بالنسبة إلى الأحزاب الراديكالية 
المعروفة بمواقفها المتشـــددة- شأنها في 

ذلك شأن رموز الحراك الشعبي.
وتحدثـــت تقارير محليـــة عن وجود 
تمهيد من طرف الســـلطة لتهدئة الجبهة 
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث تكون 
قد أبلغت المحاكـــم والمجالس القضائية 
بضـــرورة تخفيـــف الأحـــكام القضائية 
الصـــادرة بشـــأن مـــا يعـــرف بمعتقلي 
الرأي، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام 

القادمة.
ولفت رئيـــس حزب جيـــل جديد في 
تصريحه لوســـائل الإعلام المحلية عقب 
اســـتقباله فـــي قصـــر المرادية إلـــى أنه 
أبلغ الرئيس تبون رؤيـــة حزبه المتعلقة 
خصوصـــا  الملفـــات،  بعـــض  بتســـيير 
الاقتصـــاد والبيروقراطيـــة التي مازالت 
تميز العمل الإداري، فضلا عن تصوراته 
حول السياسة الخارجية في ظل الوضع 

الراهن.
وأكد أن ”مـــا فهمته من خلال حديث 
رئيس الجمهورية أنـــه يريد الحوار مع 
الاقتراحات  وتلقـــي  السياســـية  الطبقة 
ومناقشـــتها في إطار المؤسســـات“، وأن 
حديثهمـــا لـــم يتضمـــن أي إشـــارة إلى 

التغيير الحكومي.
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من غير المستبعد أن تكون 

تركيبة الحكومة المنتظرة 

جزءا من المشاورات، مع 

إمكانية استعانة السلطة 

بالأحزاب للمشاركة فيها

 الربــاط – احتضنـــت مدينـــة مراكـــش 
المغربية الأربعاء أشغال الاجتماع الوزاري 
للتحالف الدولـــي المناهض لتنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعش) بمشـــاركة أكثر من 50 

وزير خارجية وأزيد عن مئة وفد دولي.
وشـــكل الاجتمـــاع فرصة لكـــي يحذر 
المغرب من ارتفاع وتيرة الإرهاب في القارة 

الأفريقية، رابطا ذلك بدعم الانفصاليين.
وشـــدد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة في كلمة له فـــي افتتاح الاجتماع 
الوزاري للتحالـــف على  ”تعاظم التيارات 
التي تسعى للاستقلال والمرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا بالجماعـــات الإرهابيـــة، مـــع مـــا 
يتوفر لهـــا من وســـائل ماليـــة وتكتيكية 
وعلاقات قائمة بينهمـــا وبين المجموعات 
الانفصاليـــين  أن  مضيفـــا  الانفصاليـــة“، 

والإرهابيين وجهان لعملة واحدة.
”الإرهابيـــين  أن  بوريطـــة  وتابـــع 
الانفصاليـــة  النعـــرات  يســـتخدمون 
ويعرضـــون الســـلم والســـلام فـــي القارة 
علـــى  مشـــددا  للخطـــر“،  ككل  والمنطقـــة 
أن تشـــجيع الانفصاليـــة هـــو تواطؤ مع 

الإرهاب.
ويرى مراقبـــون أن هذا التحذير يبدو 
موجهـــا إلـــى الجزائر أساســـا التي تدعم 
جبهة بوليســـاريو الانفصالية في نزاعها 

مع الرباط حول الصحراء المغربية.
وقال صبري الحو الخبير في القانون 
الصحـــراء،  وقضيـــة  والهجـــرة  الدولـــي 

فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إن “ربـــط وزير 
الخارجية المغربي الإرهاب ودعم الحركات 
الانفصالية في أفريقيا، ينطلق مما تسبب 
فيه دعم الجزائر لبوليســـاريو من اعتداء 
على ســـيادة دولة المغرب وعلى مواطنيها 
من أجل تحقيق غاية وهدف الانفصال عن 
المغرب“، موضحا أن اتخاذ العمل المســـلح 
والقتل والتعذيب والتشـــريد وما تولد عن 
ذلـــك من جرائـــم تدخل في إطـــار الجريمة 
المنظمة والإرهاب من أجل الانفصال لدليل 

على هذه العلاقة.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
الدراسات الاستراتيجية والأمنية أنه ”إذا 
كان داعش يشـــكل خطرا على دول منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي، وأوروبـــا  وغيرها، 
فهو يشـــكل خطـــرا مضاعفا علـــى المغرب 
باعتبـــار ارتباطـــه بالمشـــروع الانفصالي 
بالأقاليـــم الجنوبية – المغربيـــة، وهو أمر 

لم يخفه مؤسس داعش بالصحراء الكبرى 
أبوالوليد عدنان الصحراوي كأحد عناصر 
بوليســـاريو، حيث سبق له أن أصدر بيانا 
يتضمن دعوة صريحة لاستهداف مصالح 
المغـــرب وأراضيـــه، واســـتهداف عناصر 

المينورسو العاملة بالصحراء المغربية“.
واعتبر الطيار، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”جميـــع العناصر المطلوبـــة لتصنيف 
بوليساريو كحركة إرهابية متوفرة، حيث 
ثبت مـــن مختلف التحقيقات أن عناصرها 
متورطة في أهـــم العمليات الإرهابية التي 

قام بها تنظيم القاعدة بالمنطقة“. 
واســـتدرك أنـــه ”بحكم ارتبـــاط أغلب 
الدول الغربية وروســـيا وغيرها بمصالح 
تجارية وعقود تفضيلية في الغاز والنفط، 
فهـــي إلى حـــدود الآن تصـــرف النظر عما 
يحدث فوق الأراضي الجزائرية من نشاط 

إرهابي حقيقي“.
وشـــددت فيكتوريـــا نولاند مســـاعدة 
كاتب الدولة المكلفة بالشـــؤون السياسية 
الافتتاحيـــة  الجلســـة  فـــي  الأميركيـــة، 
للاجتمـــاع علـــى “ضـــرورة اليقظـــة إزاء 
الخطـــر القائم، خاصـــة وأنه فـــي منطقة 
الســـاحل يوجد تهديـــد يحـــدق بأفريقيا 
وهو مـــا يجعل الولايات المتحـــدة ملتزمة 
فـــي مواجهة التحديـــات المطروحة إحقاقا 

للسلم في المنطقة“.
وأكـــد بوريطة أنـــه ”بالرغم من الحذر 
القائـــم لأعضـــاء التحالـــف الدولـــي ضد 
الجماعـــات الإرهابيـــة، إلا أن تهديـــد مـــا 
يُســـمى بداعش لم يتراجع بحيث تزايدت 
نســـبة الهجمات خلال السنة الفارطة بما 
يناهـــز 40 إلـــى 60 في المئـــة قاريا، بعد أن 
ارتفع عدد الهجمات إلى 41 هجمة إرهابية 

في أفريقيا خلال نفس الفترة“.
ولمواجهـــة تصاعـــد مد التطـــرف في 
أفريقيـــا، أثنـــت الولايـــات المتحـــدة على 
الجهـــود المبذولـــة مـــن طرف المغـــرب في 
ســـبيل إحقاق الســـلم والأمان والاستقرار 

في المنطقة والقارة الأفريقية، مشددة على 
أنها تتقاسم مع الرباط وأعضاء التحالف 
الدولـــي ضـــد داعـــش ”هاجـــس القضاء 
علـــى الجماعات الإرهابية الســـاعية لهدم 

إنسانية الإنسان وإحقاق التطرف“.
وتشـــارك في هـــذا التحالـــف 84 دولة 
ومنظمة دولية تنتمي إلى مختلف مناطق 
العالـــم. وأفـــاد بـــلاغ لـــوزارة الخارجية 
المغربية أن الاجتماع يشـــكل مرحلة أخرى 
والتنســـيق  الانخـــراط  مواصلـــة  ضمـــن 
الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على 
القارة الأفريقية، وتطور التهديد الإرهابي 

في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقـــدّر بوريطـــة فـــي المعطيـــات التي 
قدمها عـــدد الكيانات الإرهابية الناشـــطة 
في أفريقيا بـ27 كيانا، يهدد الأمن والســـلم 
وســـلام القارة الســـمراء، مشـــيرا إلى أن 
الجماعات المتطرفـــة واصلت التوغل على 
مســـتوى الســـاحل الأطلســـي والمسارات 
البحرية وظهرت فـــي خليج غينيا والقرن 
الأفريقي وتسعى لوضع يدها على الموارد 

الطبيعية للقارة.
وأكد الطيار أن ”لقـــاء مراكش الدولي 
ينعقد في ظروف شـــهدت توســـع نشـــاط 
وخطـــورة تنظيم داعش بمنطقة الســـاحل 
الأفريقـــي، خاصـــة فـــي ظل عجز فرنســـا 
والدول المتحالفة معها عن الحد من نشاط 
تلـــك التنظيمـــات بمنطقة الســـاحل طيلة 
الســـنوات الماضية، حيث توســـع نشـــاط 
داعش فـــي المثلث الحـــدودي الذي يجمع 

دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو“.
وزراء  اســـتعرض  الاجتمـــاع،  وخلال 
التحالف المبادرات المتخـــذة في ما يتعلق 
بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي 
تأثرت في الســـابق بهجمات داعش، وذلك 
في مجـــال التواصـــل الاســـتراتيجي في 
مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها 
هذا التنظيـــم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة 

المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

حكومـــة  رئيـــس  أعلـــن   – طرابلــس   
الاســـتقرار الوطني المكلّف مـــن البرلمان 
الليبي فتحي باشـــاغا ليـــل الثلاثاء عن 
إعـــادة فتح الحقـــول والموانـــئ النفطية 
بعد إغلاق اســـتمرّ حوالي ثلاثة أسابيع، 
مـــا أثـــار أزمـــة محتدمـــة بـــين الفرقاء 

الليبيين.
وقال باشـــاغا في تسجيل مصور إن 
القرار جاء بعد إعلان تكتل الهلال النفطي 
”موافقتـــه علـــى رفع الحصـــار المفروض 
على المنشـــآت النفطية“. وأوضح البيان 
أن قـــرار التكتل جاء بنـــاء على تعليمات 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأعلـــن تكتـــل الهلال النفطـــي إعادة 
فتح الحقـــول والموانـــئ النفطية اعتبارا 
”مـــن هـــذه اللحظـــة“. وأوضـــح البيـــان 
علـــى  بنـــاء  جـــاء  ”التكتـــل“  قـــرار  أن 

تعليمات رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح.

وجـــاء ذلـــك عقـــب دعـــوة المبعـــوث 
الأميركـــي الخـــاص إلـــى ليبيا الســـفير 
ريتشـــارد نورلاند خـــلال لقائـــه بعقيلة 
صالـــح إلى إيجـــاد آليـــة لإدارة عائدات 

النفط الليبي.
وقـــال الســـفير الأميركـــي ”جـــددت 
التأكيـــد على التـــزام الولايـــات المتحدة 
بدعـــم آلية بقيـــادة ليبيـــا لإدارة عائدات 
النفـــط بطريقة تعزّز تحقيـــق أقصى قدر 
من الشفافية، والتعاون بين جميع القوى 

السياسية في ليبيا“.
وأكدت مستشـــارة الأمين العام للأمم 
ورئيـــس  ويليامـــز  ســـتيفاني  المتحـــدة 
المؤسســـة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
الله الأحـــد أهمية إنهـــاء إغلاق الحقول 

وقـــت  أســـرع  فـــي  النفطيـــة  والموانـــئ 
ممكن.

وقالت ويليامز فـــي تغريدة لها على 
تويتـــر ”ناقشـــنا التأثير على المســـتوى 
المحلـــي والدولي لإغلاق حقـــول وموانئ 
النفط، بما في ذلك الصعوبات في البنية 
التحتية التي تنشأ جراء الإغلاق المطول، 

إضافة إلى خسارة الإيرادات“.
وأضافـــت ”وجددنـــا التأكيـــد علـــى 
أهميـــة إنهـــاء الإغـــلاق في أســـرع وقت 
ممكـــن، وكذلـــك علـــى ضـــرورة حمايـــة 
المـــوارد الوطنية الليبية من الاســـتغلال 

والتسييس“.
وقالت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط إن 
ويليامز أكـــدت دعم بعثـــة الأمم المتحدة 
الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى 
للمؤسســـة تحقيـــق خططهـــا وأهدافها 

لزيـــادة معـــدلات الإنتاج خدمـــة لمصالح 
الشـــعب الليبـــي، مثمّنة دور المؤسســـة 
الفنـــي وغير السياســـي الرامي إلى دعم 
الاقتصـــاد الليبي رغم كل التحديات التي 

واجهها.
وأغلـــق محتجـــون عددا مـــن حقول 
وموانـــئ النفـــط منتصـــف شـــهر أبريل 
الماضـــي، احتجاجا على رفـــض حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة تســـليم الســـلطة إلى 
حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي 

باشاغا المكلفة من البرلمان.
وتســـبب الإغلاق فـــي خســـارة 600 
ألـــف برميل أو ما يعـــادل نصف الإنتاج 
اليومي، حيـــث أن ليبيا التي تنعم بأكبر 
احتياطيـــات فـــي أفريقيا كان متوســـط 

إنتاجها يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

ــــــف الدولي المناهض  دعــــــا المغرب الأربعاء خــــــلال الاجتماع الوزاري للتحال
لتنظيم الدولة الإســــــلامية (داعــــــش) إلى القطع مــــــع الانفصالية كوجه آخر 
ــــــي تدعم جبهة  للإرهــــــاب في رســــــالة بدت وكأنها موجهــــــة إلى الجزائر الت
بوليســــــاريو الانفصالية، حيث أشــــــار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
إلى أن تعاظم التيارات التي تســــــعى للاستقلال لها ارتباط وثيق بالجماعات 

الإرهابية والمتطرفة.

مشاورات سياسية جديدة 
لحلحلة الانسداد السياسي 

في الجزائر

باشاغا يعلن عن إعادة فتح حقول وموانئ النفط 

المغرب يدعو للقطع مع الحركات 

الانفصالية باعتبارها وجها آخر للإرهاب
مراكش تستضيف الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لداعش 

حدث لافت لتبادل الرؤى حول محاربة داعش

 الغموض يكتنف المشاورات

العناصر المطلوبة 

لتصنيف بوليساريو 

حركة إرهابية متوفرة

محمد الطيار

 الدعوة تنطلق مما 

تسبب فيه دعم 

الجزائر لبوليساريو

صبري الحو
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 لنــدن – أفـــاد تقييـــم للاســـتخبارات 
البريطانيـــة بـــأن هجمـــات الطائـــرات 
القـــوات  تمنـــع  الأوكرانيـــة  المســـيرة 
الروســـية من تحقيق المزيد من المكاسب 
فـــي المنطقة الغربية من البحر الأســـود، 
فيمـــا أقـــر مجلـــس النـــواب الأميركي 
لأوكرانيا  ضخمـــة  عســـكرية  مســـاعدة 

بقيمة 40 مليار دولار.
وجاء في التقييم أن ”القتال مستمر 
في جزيرة زميني، المعروفة أيضا باســـم 
جزيرة الثعبان أو جزيرة ســـنيك، والتي 
شـــهدت محـــاولات متكررة من روســـيا 

لتعزيز قاعدتها المكشوفة“.
الأوكرانيـــة  المصـــادر  وأعلنـــت 
والروســـية أيضـــا عن قتـــال عنيف في 
جزيـــرة الثعبـــان، التـــي تبعـــد نحو 35 
كيلومتـــرا قبالة الســـاحل جنوب مدينة 

أوديسا.
إن  بريطانيـــون  محللـــون  ويقـــول 
أوكرانيا نجحت في ضرب أهداف للدفاع 
الجوي الروســـي وســـفن إعادة الإمداد 

باستخدام طائرات بيرقدار مسيرة.

ويضيـــف المحللون أن ســـفن إعادة 
الإمداد الروســـية لا تتمتع ســـوى بأقل 
قدر من الحماية في غرب البحر الأسود، 
بعـــد انســـحاب البحرية الروســـية إلى 
شـــبه جزيرة القرم بعد خسارة السفينة 

الحربية موسكفا.
وأشار التحليل إلى أن جهود روسيا 
لزيادة قواتها فـــي جزيرة الثعبان تتيح 

لأوكرانيا المزيد من الفرص للاشتباك مع 
القوات الروسية وتدمير أسلحتها.

ومع ذلك، فإنه في حالة نجاح روسيا 
فـــي تعزيـــز وضعهـــا بالدفـــاع الجوي 
الاســـتراتيجي وصواريـــخ كـــروز، مـــن 
الممكن أن تهيمن على منطقة شمال غرب 

البحر الأسود.
ووافـــق مجلـــس النـــواب الأميركي 
على تقديم مســـاعدات إضافية لأوكرانيا 
تتجـــاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي 
يســـرع فيه الكونغـــرس الخطى للحفاظ 
علـــى تدفق الدعـــم العســـكري لحكومة 
كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الغزو 

الروسي.
وأقر مجلس النواب الثلاثاء مشروع 
بأوكرانيـــا  الخـــاص  الإنفـــاق  قانـــون 
بأغلبيـــة 368 مقابـــل 57، وكان جميـــع 
رافضـــي المشـــروع مـــن الجمهوريـــين. 
ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، 
الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه.

وكان الرئيـــس جـــو بايـــدن قد طلب 
من الكونغـــرس الموافقة علـــى 33 مليار 
دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل 
أســـبوعين، لكن المشـــرعين قرروا زيادة 

التمويل العسكري والإنساني.
وقالـــت النائبـــة الديمقراطيـــة روزا 
ديلورو رئيســـة لجنـــة المخصصات في 
مجلـــس النـــواب، وهي تحـــث على دعم 
حزمة الإنفاق ”إن مشـــروع القانون هذا 
سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان 
الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من 

ذلك، سيدعم أوكرانيا“.
وكان بايدن قد دعـــا الكونغرس إلى 
التحرك سريعا حتى يتمكن من التوقيع 
على التشـــريع ليصبح قانونا قبل نفاد 
لأوكرانيا  الحالية  الدفاعية  المســـاعدات 

في وقت لاحق في مايو.
وعارض جمهوريون مشروع القانون 
وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة 
كبيرة في إرسال الكثير من أموال دافعي 

الضرائـــب الأميركيـــين إلـــى الخـــارج. 
ويســـيطر رفـــاق بايـــدن الديمقراطيون 
علـــى الكونغـــرس بفـــارق ضئيـــل، لكن 
مشروع القانون ســـيحتاج إلى أصوات 

جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.
وقـــال الســـناتور الجمهـــوري روب 
بورتمان عضو لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلـــس الشـــيوخ، إنـــه يتوقـــع دعما 
جمهوريـــا كافيـــا لمشـــروع القانون كي 
يقره المجلس. وأضاف ”أعتقد أنه سيُقر. 

سيحظى بدعم جمهوري كبير“.
وتشـــمل الحزمة ستة مليارات دولار 
للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب 
والعتاد والأســـلحة والدعم، و8.7 مليار 
دولار لتعويض مخزون العتاد الأميركي 
المرســـل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار 

لعمليات القيادة الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشـــريع 
11 مليـــار دولار إضافيـــة تحت تصرف 
الرئيـــس بما يســـمح لـــه بتفويض نقل 
مـــواد وخدمات من المخزونات الأميركية 
دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة 
طارئـــة. وكان بايـــدن قـــد طلب خمســـة 

مليارات دولار في هذا الصدد.
كمـــا يتيح أربعة مليـــارات دولار في 
صورة تمويل عســـكري خارجي لتقديم 
الأخـــرى  والبلـــدان  لأوكرانيـــا  الدعـــم 

المتضررة من الأزمة.
وأرسلت الولايات المتحدة ما يتجاوز 
قيمتـــه 3.5 مليـــار دولار مـــن الأســـلحة 
إلـــى أوكرانيا منذ غزو روســـيا، بما في 
ذلك مدافـــع الهاوتزر وأنظمة ســـتينغر 
المضـــادة للطائـــرات وصواريخ جافلين 
المضـــادة للدبابات والذخيـــرة وطائرات 
”جوست“ المســـيرة التي كُشـــف النقاب 

عنها في الآونة الأخيرة.
وتشـــمل حزمة المســـاعدات الجديدة 
أيضا مساعدات إنسانية حجمها خمسة 
مليـــارات دولار لمواجهـــة انعـــدام الأمن 
الغذائـــي على مســـتوى العالم بســـبب 
الصـــراع وما يقرب من تســـعة مليارات 
دولار لصندوق دعم اقتصادي لأوكرانيا.
ويوفر الصندوق مئـــات الملايين من 
الدولارات لمســـاعدة اللاجئـــين وتمويل 
جهـــود الاســـتيلاء على أصـــول النخب 

فلاديمير  الروســـي  بالرئيس  المرتبطـــة 
بوتـــين، الـــذي وصفـــت حكومتـــه غزو 

أوكرانيا بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وحـــذّرت الولايات المتحـــدة الثلاثاء 
مـــن أن الرئيس الروســـي بوتـــين يتهيّأ 
لحـــرب طويلة الأمد ولـــن ينهي العملية 
العسكرية في أوكرانيا بعملية دونباس 

حيث تدور معارك عنيفة.
وجـــاءت توقّعات واشـــنطن القاتمة 
فـــي توقيـــت أعلنـــت فيـــه أوكرانيا أن 
انضمامهـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي هو 
للقارة بأسرها في  قضية ”حرب وسلام“ 

خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.
تبذلها  لمحـــاولات  تصديها  وخـــلال 
القـــوات الروســـية للتقـــدم في الشـــرق 
بتحـــول  كييـــف  أشـــادت  الأوكرانـــي، 
موقـــف ألمانيا على صعيـــد حظر النفط 
الروســـي ورفع حظـــر إمـــداد أوكرانيا 
بالأســـلحة. وفي الجنوب لا تزال أعمال 

العنف مســـتمرة وليلا اســـتُهدف ميناء 
أوديســـا بالصواريخ، وقال مســـؤولون 
إن نحو ألف جنـــدي مازالوا عالقين في 
مجمع آزوفســـتال الصناعـــي في مدينة 

ماريوبول المدمرة.
وبـــدأت روســـيا غـــزو أوكرانيا في 
الرابع والعشرين من فبراير، لكن كييف 
تمكّنت من صد الهجـــوم على العاصمة 

وإبعاد القوات الروسية عنها.
وخلال عـــرض عســـكري كبيـــر في 
الســـاحة الحمراء في موسكو بمناسبة 
الذكرى الســـابعة والســـبعين للانتصار 
علـــى ألمانيـــا النازيـــة، أعلـــن بوتين أن 
جيشـــه يقاتل فـــي أوكرانيـــا دفاعا عن 
”الوطـــن الأم“ بمواجهـــة تهديـــد دولـــة 

يدعمها الغرب.
لكـــن مديرة أجهـــزة الاســـتخبارات 
الأميركية أفريـــل هينز أكدت الثلاثاء أن 
بوتـــين لن ينهي حـــرب أوكرانيا بعملية 
دونبـــاس إذ أنـــه عـــازم علـــى ”إقامـــة 

جســـر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا“ 
المولدافية الانفصالية.

وقالـــت ”تفيد تقييماتنـــا بأن بوتين 
يعـــد لنزاع مطوّل في أوكرانيا ينوي من 
خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس“.
وأضافـــت ”يزيـــد الاتجـــاه الحالي 
احتمـــال لجوء بوتين إلى وســـائل أكثر 
حـــدة بما يشـــمل فـــرض أحـــكام عرفية 
وإعـــادة توجيـــه الإنتـــاج الصناعي أو 
خيـــارات عســـكرية يحتمـــل أن تكـــون 
تصعيديـــة للحصول على المـــوارد التي 

يحتاجها لتحقيق أهدافه“.
وحوّلت روسيا تركيزها في أوكرانيا 
للســـيطرة علـــى منطقة دونبـــاس التي 
يقاتـــل فيها انفصاليون منذ العام 2014، 

بعدما فشلت في التقدم في كييف.
ونزح أكثر من ثمانية ملايين شخص 
حتى الثالث من مايو داخل أوكرانيا بعد 
أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي 

للبلد.

 طهــران – بـــدأ الدبلوماســـي أنريكي 
مورا، منسّق الاتحاد الأوروبي للمباحثات 
الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشـــأن برنامج 
طهران النووي، زيارته للعاصمة الإيرانية 
بلقاء كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية 
علي باقري الأربعاء، فيما تكهنت الصحف 
الإيرانيـــة بأن مورا قد يرأس أيضا مبادرة 
أوروبية جديدة لإحـــداث تقارب بين إيران 

والولايات المتحدة.
وأفادت وكالة ”إرنا“ الرسمية بأن مورا 
وباقـــري التقيا في مقـــر وزارة الخارجية 
وسط طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقبـــل أكثـــر مـــن عـــام بـــدأت إيران 
والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا وروســـيا والصين) 
مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير 
مباشـــر الولايات المتحدة التي انســـحبت 
أحاديـــا مـــن الاتفـــاق عـــام 2018 في عهد 
رئيســـها الســـابق دونالد ترامب. وتهدف 
المفاوضـــات إلى إعادة واشـــنطن إلى متن 

الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران 
بعـــد انســـحابها، مقابل امتثـــال الأخيرة 
مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد 

الخطوة الأميركية.
وعلّقت المباحثات رســـميا في مارس، 
مع تأكيـــد المعنيين أن التفاهم بات شـــبه 
منجز. لكن تبقّت نقاط تباين بين واشنطن 
وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم 
الحـــرس الثوري مـــن القائمـــة الأميركية 

للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأكـــدت الخارجية الإيرانية الإثنين أن 
مورا ســـيزور طهران هذا الأسبوع، وذلك 
للمـــرة الثانيـــة منذ توقـــف المباحثات في 
فيينا. وتعود الزيارة الأخيرة للدبلوماسي 

إلى السابع والعشرين من مارس.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الخارجية 
ســـعيد خطيب زاده أن ”زيارة السيد مورا 
(الجديـــدة) تجعـــل المفاوضـــات تتقدّم في 
الاتجـــاه الصحيـــح“، لكن ذلـــك ”لا يعني 
أنـــه يحمـــل رســـالة جديـــدة بعـــد توقّف 

المفاوضات“، كون الرســـائل ”يتمّ تبادلها 
باســـتمرار بين إيـــران والولايات المتحدة، 

عن طريق الاتحاد الأوروبي“.
وأكـــد أن علـــى الإعـــلام ”ألاّ يحصـــر 
المســـائل (المعلّقـــة) بين إيـــران والولايات 
المتحدة فـــي موضوع واحد، مثل موضوع 

الحرس الثوري“.
وتشـــدد طهران على ضرورة أن تتخذ 
واشـــنطن القرارات السياسية التي تتيح 
إنجـــاز التفاهم لإحياء اتفـــاق العام 2015 
الـــذي أتاح رفـــع عقوبـــات اقتصادية عن 
طهران في مقابل تقييد أنشـــطتها النووية 

وضمان سلميتها.
وبموجـــب اتفاق عام 2015 رفعت الأمم 
المتحـــدة ودول عـــدة عقوبـــات اقتصادية 
وعســـكرية عن طهـــران، التي اســـتثمرت 
بعشرات المليارات المحررة في دعم وتمويل 
الأنشـــطة المزعزعة للأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
إلا أن الولايات المتحدة انســـحبت من 
الاتفـــاق في مايو 2018 بقرار من رئيســـها 
أعـــاد  الـــذي  ترامـــب،  دونالـــد  الســـابق 
التي  فرض عقوبـــات ”الضغط الأقصـــى“ 
دفعـــت إيران إلى العمـــل بجد على تطوير 
برنامجهـــا النـــووي، ما جعل مســـؤولين 
غربيين وإســـرائيليين يعتقدون أن طهران 

صارت على وشك امتلاك سلاح نووي.
والثلاثـــاء أعرب المدير العـــام للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية رافايل غروســـي 
إزاء عدم تعاون إيران  عن ”قلقه الشـــديد“ 
في توقيت يســـعى فيه الاتحـــاد الأوروبي 
لاســـتئناف المحادثات الراميـــة إلى إحياء 
الاتفـــاق الدولـــي المبرم مع طهـــران حول 

برنامجها النووي.
وفي كلمة أمام برلمان الاتحاد الأوروبي 
قـــال غروســـي إن الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية ”تحاول توضيح عدد من المســـائل 
التي لا تـــزال عالقة مع إيران“. وتابع ”أنا 
أشـــير إلى واقع أننا في الأشـــهر الأخيرة 

عثرنـــا على آثـــار لليورانيوم المخصّب في 
أماكـــن لم تعلـــن إيران مطلقـــا أنها أماكن 

تجرى فيها أي أنشطة“.
وأضاف ”الوضــــع لا يبدو جيدا جدا؛ 
إيران فــــي الوقت الراهن لم تبــــدِ تعاونا 
علــــى صعيــــد المعلومــــات التــــي نحتاج 
إليها… نحن قلقون بشدة إزاء هذا الأمر“.

وفــــي مارس أعلنــــت الوكالة وطهران 
التوصل إلى اتفاق حول مقاربة لتســــوية 
مسائل ذات أهمية حاسمة لإحياء الاتفاق 

النووي المبرم في العام 2015.
وحينهــــا قــــال غروســــي إن الوكالــــة 
وإيــــران قررتــــا تجربــــة مقاربــــة عمليــــة 
وبراغماتيــــة لتخطــــي ”عدد من المســــائل 

المهمة“.
ومن المفتــــرض أن يتبــــادل الجانبان 
عددا من الوثائق بحلول الثاني والعشرين 
مــــن مايو. والهــــدف من ذلك هو تســــوية 
مسائل عالقة بالنسبة إلى الوكالة، تتعلق 
بالعثور سابقا على مواد نووية في مواقع 

لم يتم الإعلان عنها في إيران.
وقــــال غروســــي إن إيــــران ”يجب أن 
تكــــون علــــى رأس أولوياتنا علــــى الرغم 
من الأحــــداث الدرامية التــــي تحصل في 
أوكرانيا“، في إشارة إلى الغزو الروسي.

ولفت إلى أن المحادثــــات الرامية إلى 
إحياء الاتفاق النــــووي هي ”في وضعية 
توقف مؤقــــت نوعا ما“، غيــــر أن الوكالة 
التــــي مقرها فيينا ”بالطبــــع لا تزال تأمل 
التوصل إلى اتفاق مــــا ضمن إطار زمني 
معقــــول“. وتابع ”لكن علينــــا أن نقر بأن 

نافذة الأمل قد تغلق في أي وقت“.

المسيرات الأوكرانية تمنع روسيا من تحقيق 
المزيد من المكاسب العسكرية غرب البحر الأسود

مجلس النواب الأميركي يقر مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
بعد أكثر من شــــــهرين على بداية الغزو الروســــــي لأوكرانيا، لا يزال تقدم 
موســــــكو نحو تحقيق أهدافها من الغزو بطيئا بســــــبب الدعم الغربي غير 
المحدود لكييف. وفي حين يعتبر الغرب أن ذلك يعد خسارة لموسكو، يؤكد 

بوتين أن خططه تسير كما خطط لها.

السيطرة على المجال الجوي أم المعارك

المنسّق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني 
يستكشف في طهران فرص إحراز تقدم

 لندن – تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
النمــــو  بإنعــــاش  جونســــون  بوريــــس 
الاقتصــــادي في البــــلاد لمســــاعدة الذين 
يعانون مــــن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشــــة 
ومعالجة التفاوت الاقتصادي، وذلك بعد 
أن عرض جدول أعمال حكومته للأشــــهر 

المقبلة.
عاقبــــه  -الــــذي  جونســــون  وقــــال 
الناخبــــون في الانتخابــــات المحلية التي 
جرت الأســــبوع الماضي بســــبب فضائح 
متعلقة بإجــــراءات الإغــــلاق الهادفة إلى 
الحد من تفشــــي وبــــاء كورونا والتضخم 
المتزايد- إن حزبه المحافظ الحاكم ”سيفي 
بالوعود التي قطعناها على أنفســــنا“ في 

انتخابات 2019.
ووردت الخطط في خطاب الملكة أثناء 
حفل الافتتاح الرســــمي للبرلمان الثلاثاء، 
والــــذي لم تقرأه الملكة بنفســــها لأول مرة 
منذ 59 عاما بســــبب مشــــاكل في الحركة 
تعانــــي منها، وإنمــــا قرأه ابنهــــا الأكبر 

ووريثها الأمير تشارلز.
لكن الخطــــط لم تتضمن شــــيئا يذكر 
يريــــح الملايــــين مــــن البريطانيــــين الذين 
يعانــــون مــــن ارتفــــاع تكاليــــف الوقــــود 
والغــــذاء، حيــــث كــــررت الحكومــــة أنها 
ســــتصلح المالية العامة بــــدلا من توجيه 
أموال إضافية للتخفيف من وطأة الأزمة.

وقال جونســــون للبرلمان إن حكومته 
ســــتبذل كل ما في وسعها لمساعدة الذين 
يكافحون ارتفاع الأسعار، لكن ”مهما كان 
تعاطفنــــا وبراعتنــــا، لا يمكننا ببســــاطة 
أن نشــــق طريقنا نحو الخــــروج من هذه 
المشكلة اعتمادا على الإنفاق، نحن بحاجة 

إلى النمو للخروج من هذه المشكلة“.
وأضاف ”ســــنتجاوز صدمات ما بعد 
كوفيــــد – 19… مــــن خــــلال المضي بشــــكل 

عاجل فــــي مهمتنا لخلق وظائــــف عالية 
الأجور، وعالية المهارات، ومن شــــأنها أن 
تعزّز النمو الاقتصــــادي في جميع أنحاء 

المملكة المتحدة“.
وفي وقت ســــابق قرأ تشارلز الخطاب 
في احتفال مهيب أمام اللوردات والمشرعين 
الذين كانوا قد ســــاروا مــــن مجلس العموم 
إلى الغرفة العليا، مجلس اللوردات، بقيادة 
جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير 

ستارمر.
وحدد خطاب الملكة 38 مشــــروع قانون، 
بمــــا في ذلك الإجــــراءات الهادفــــة إلى كبح 
التمويــــل غير المشــــروع، وتعزيــــز جاذبية 
الحي المالــــي في لنــــدن أمام المســــتثمرين 
العالميين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورحب المشرعون المحافظون بالقوانين 
المقترحة. وقال الوزير السابق ديفيد جونز 
إن ذلــــك يظهــــر ”أجندة حكوميــــة طموحة، 
واغتنام فرص خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي“، ولكن ســــتارمر قال إن استجابة 
الحكومة لأزمة غلاء المعيشــــة كانت ”مثيرة 

للشفقة“.
وعوقــــب جونســــون فــــي الانتخابــــات 
المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، عندما 
تخلى الناخبون في جنــــوب إنجلترا الذي 
يهيمــــن عليه المحافظون عن حزبه بســــبب 
فضائح الحفلات التي أقيمت أثناء ســــريان 
تدابير الإغلاق للحد من الوباء، إضافة إلى 

ارتفاع تكاليف المعيشة.

جونسون يتعهد بإصلاحات 
أملا في استعادة 

دعم الناخبين

مساع أوروبية لإنقاذ فرص إحياء الاتفاق  

في حال نجاح روسيا في
تعزيز وضعها بالدفاع

الجوي الاستراتيجي، من
الممكن أن تهيمن على

منطقة غرب البحر الأسود

زيارة مورا تجعل 
المفاوضات تتقدّم في 

الاتجاه الصحيح

سعيد خطيب زاده

سنفي بالوعود التي 
قطعناها على أنفسنا 

في انتخابات 2019

بوريس جونسون
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 بيروت - تُشـــكل الانتخابات التي من 
المرتقب أن يشهدها لبنان الأحد منتصف 
مايو فرصة للطبقة السياسية التقليدية 
لتعيـــد إنتاج نفســـها ومنحها شـــرعية 
جديـــدة رغـــم حالـــة الغضب الشـــعبي 

المتصاعد تجاهها.

لا تغيير في الأفق

مـــن المقرر أن يقبـــل اللبنانيون على 
صناديق الاقتـــراع لاختيـــار 128 ممثلاً 
عنهـــم فـــي البرلمان فـــي اســـتحقاق لا 
يلـــوح فـــي أفقـــه أيّ تغيير في المشـــهد 

لسياسي بحسب محللين رغم النقمة 
الواسعة على الطبقة 

السياسية التي 
يحملونها مسؤولية 

انهيار اقتصادي 
وانفجار مروّع 
غير مسبوقين.

يرى 
محللون 

أن الطبقة 
السياسية في 
لبنان تجد في 

المحطة الانتخابية 
فرصة لإعادة إنتاج 
ذاتها، بسبب تجذّر 

السلطة والنظام 
السياسي القائم 
على المحاصصة 

وتحكّم النخب 
الطائفية 

بمقدرات البلاد 
وحالة الإحباط 

العام بين الناس.
وتقول 

أستاذة العلوم 
الاجتماعية 

في الجامعة 
الأميركية ريما 
ماجد ”ستشكّل 

الانتخابات إعلان 

نهاية ما بـــدأ في أكتوبـــر 2019، وتعيد 
إنتاج الســـلطة ومنحها شرعية داخلية 

ودولية“.
وتضيف ”ربما يخرق مرشحون من 
لوائـــح المعارضة، لكـــن لا أعتقد أن ثمّة 
تغييرا سيحصل في المشهد السياسي“.

وتأتـــي الانتخابـــات بعـــد انتفاضة 
شعبية عارمة شـــهدها لبنان في خريف 
2019 طالبت بتنحي الطبقة السياســـية 
وحمّلتهـــا مســـؤولية التدهـــور المالـــي 
نخـــر  الـــذي  والفســـاد  والاقتصـــادي 

مؤسسات الدولة.
واســـتمرت التظاهرات أشـــهراً، ثم 
تراجعت وتيرتها على وقع انهيار
 اقتصادي صنّفه البنك 
الدولي من بين الأسوأ 
في العالم. وفاقم 
انفجار مرفأ 
بيروت المروع 
في الرابع 
من أغسطس 
2020 الوضع 
سوءاً وأثار 
نقمة اللبنانيين 
بعد مقتل أكثر 
من مئتي شخص 
وإصابة الآلاف 
بجروح، وكشفت 
التحقيقات الأولية 
أن الانفجار كان 
نتيجة عن إهمال 
وتخزين مواد 
خطرة من دون

 مراقبة.
ورغم أنّ أكثر 
من ثمانين في 
المئة من السكان 
باتوا تحت خط 
الفقر، مع عجز 
الدولة عن توفير 
أبسط الخدمات 
من كهرباء وطبابة 
ومحروقات، لم تُقدِم

الســـلطة علـــى أيّ إجـــراءات ملموســـة 
للتخفيـــف من معاناتهـــم. ويحصل ذلك 
في غياب توافق سياسي على إصلاحات 

بنيوية للحصول على دعم دولي.
وتـــرى ماجـــد أن ”الانتخابات اليوم 
ليســـت لتقييم أداء السياسيين بقدر ما 
هي لعبـــة ولاءات لمن يؤمـــن (للناخبين) 

الحد الأدنى من الخدمات“.

ت
ّ
إحباط وتشت

استفادت القوى السياسية التقليدية 
من واقع تـــردّي الخدمات العامة لتفعيل 
شبكات زبائنية أرســـتها منذ عقود عبر 
توظيفـــات عشـــوائية في القطـــاع العام 
المتخم وسيطرتها على مرافق خدماتية. 
وتشـــير تقارير وشهادات الى أن العديد 
مـــن المرشـــحين قدّمـــوا خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة مســـاعدات ماليـــة وعينية 

إلى ناخبيهم ودفعوا أقســـاطا مدرسية 
وفواتير استشفاء.

وبعدما كانت الآمـــال معلقة على أن 
تُترجـــم نقمـــة اللبنانيين فـــي صناديق 
المعارضـــة  لوائـــح  لصالـــح  الاقتـــراع 
ومجموعات جديـــدة أفرزتها الانتفاضة 
الشـــعبية، يـــرى خبـــراء أن قلّـــة خبرة 
خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية 
وتعذّر توافقهم على خوض الانتخابات 
موحديـــن، يصبّ فـــي صالـــح الأحزاب 

التقليدية.
ويقول الخبير الانتخابي كمال فغالي 
”أمل اللبنانيون الناقمون على الســـلطة 
أن تخوض قـــوى التغييـــر الانتخابات 
ببرنامـــج ولوائـــح موحّـــدة“. ويوضح 
أنه لـــو تمّ ذلك لحصلـــت المعارضة على 
”نصـــف مقاعـــد البرلمان“، لكـــن ”تأليف 
لوائح متنافسة أحبط الناس وسيشتّت 

الأصوات“.

منظمـــة  أجرتـــه  اســـتبيان  وفـــي 
”أوكسفام“ ضمن دراسة نشرتها الشهر 
الماضي عن ســـلوك الناخبين، قال 43.55 
في المئة من عينة شـــملت 4670 شخصاً 
إنهـــم ســـيمتنعون عن الاقتـــراع. وبرّر 
أكثر مـــن نصفهم قـــراره بـ“عدم وجود 

مرشحين واعدين“.
لوائـــح  خـــرق  ترجيـــح  ورغـــم 
المعارضـــة وفوزهـــا بمقاعد فـــي دوائر 
عـــدة بعدمـــا كانت فـــازت بمقعد واحد 
فـــي انتخابـــات 2018، يوضح فغالي أن 
حزب الله، القوة العسكرية والسياسية 
الأبرز، ســـيعود مـــع حلفائـــه بأكثرية 
إلى البرلمـــان، وإن كانوا ســـيحصدون 
المـــرات  مـــن  أدنـــى  أصـــوات  نســـبة 

السابقة.
وفي بلد تنتقل فيـــه المناصب عادة 
بـــين عائلات تتوارث العمل السياســـي 
والحزبـــي وولاءات الناخبـــين، تلعـــب 

الروابط العائلية دوراً كبيراً في تحديد 
اعتـــراض  أيّ  قمـــع  وفـــي  الخيـــارات 

أحيانا.

فقبـــل حوالى عشـــرة أيـــام، تداول 
مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو يظهر فيه رجل وهو ينتقد 
أداء الطبقة السياســـية أمام النائب عن 
حركـــة أمل علي حســـن خليل الذي كان 
يـــزور منزلاً في جنوب لبنـــان في إطار 

جولاته الانتخابية.
ويقول الرجـــل ”لا أنصح أحداً بأن 
ينتخب وأعتبر من سينتخب الآن غبيا، 
لأننا جربناهم أكثر من مرة“، مؤكداً أنه 
لن ينتخب والده في حال كان سياســـياً 

حتى ”لو عاد من القبر“.
وبعـــد تـــداول الفيديو علـــى نطاق 
واسع، ظهر الرجل في مقطع آخر يعتذر 
من النائـــب المذكور. وأصـــدرت عائلته 
بياناً استنكرت فيه ما جاء على لسانه، 
مؤكـــدة أن موقفـــه ”لا يمثلها“ ومجددة 

ولاءها للنائب خليل.
وفي استطلاع ”أوكسفام“ عدّد نحو 
40 فـــي المئة من المســـتجوبين رداً على 
ســـؤال حول أســـباب دعمهم للأحزاب 
التقليدية، إنهم يفعلون ذلك ”من منطلق 
الالتزام تجـــاه عائلتي“. وتحدث 50 في 
المئة عن ”أســـباب تاريخية ومن منطلق 

العادة“.
المســـتقلون  المرشـــحون  ويواجـــه 
ضغوطـــاً متزايدة في معاقـــل الأحزاب 
التقليدية، لاســـيما في مناطق ســـيطرة 
الحليفين الشـــيعيين حزب الله وحركة 
أمـــل المواليتـــين لإيـــران. ويولّـــد ذلك 
”شـــعوراً لـــدى الناخبين بـــأن التغيير 

مرفـــوض، مـــا قد يـــؤدي بالتالـــي الى 
تراجـــع فـــي الإقبـــال علـــى صناديـــق 
الاقتراع أو تشويه السلوك الانتخابي“، 

وفق ”أوكسفام“.
وفي مثال على الضغوط الممارســـة، 
أعلن ثلاثة مرشـــحين شـــيعة في إحدى 
دوائـــر البقاع (شـــرق) انســـحابهم من 
لائحة مناوئة لحـــزب الله، رغم انقضاء 
مهل ســـحب الترشـــيح. وربطت تقارير 
بضغـــوط  قرارهـــم  محليـــة  إعلاميـــة 
تعرضـــوا لها مـــن الحـــزب وعائلاتهم 

الموالية له.
وتخلـــص ماجـــد إلـــى التأكيد على 
أن الانتخابات ليســـت أداة ”لاحتساب 
التغييـــر في المـــزاج الشـــعبي، إذ ثمة 
علاقـــات عائليـــة وزبائنيـــة ونفعيـــة“ 

تتحكم بنتائجها.
وفي بيـــروت، يبـــدو عصـــام عياد 
التغييـــر  أن  مـــن  واثقـــاً  عامـــاً)   70)
صعـــب المنـــال، ويقول ”لـــن نتمكن من 
التغييـــر.. الحـــل فـــي لبنان لـــن يكون 

إلا دولياً“.

الانتخابات البرلمانية في لبنان فرصة الطبقة السياسية 

لتجديد شرعيتها
تشتت وانقسام يصعبان التغيير رغم النقمة الشعبية على الأحزاب الحاكمة 

يتوجه اللبنانيون إلى مكاتب الاقتراع الأحد في انتخابات برلمانية تشــــــكل 
فرصة للطبقة السياســــــية الحاكمة من أجل تجديد شــــــرعيتها رغم النقمة 
الشعبية المتصاعدة تجاهها حيث تستفيد من قلة خبرة الخصوم وضعف 

قدراتهم المادية لإعادة إنتاج نفسها.

تضاؤل الفرص لا يمنع من تحدي حزب الله

 بيروت - في الوقت الذي ســـيتجه فيه 
اللبنانيـــون إلى مكاتـــب الاقتراع الأحد 
لاختيـــار ممثليهم فـــي البرلمـــان المقبل 
تتزايد التســـاؤلات حول الحلول الكفيلة 
بإخراج لبنـــان من أزماتـــه الاقتصادية 

والسياسية.
ويُرجـــع مراقبـــون تلـــك الأزمـــات 
إلـــى طبيعة نظـــام الحكـــم والتوازنات 
الطائفية الهشـــة التي تجعل من لبنان 
عرضةً باســـتمرار إلى أزمات سياسية 
وغالبـــا مـــا يكـــون ضحيـــة توتـــرات 

إقليمية.
ويُعدّ لبنان واحداً من أصغر البلدان 
في منطقة الشــــرق الأوســــط مع مساحة 
تبلغ 10452 كيلومتراً مربعاً، ويعيش فيه 
نحو ستة ملايين نسمة، بينهم 4.5 مليون 

لبناني.
ويضـــمّ لبنـــان الـــذي يُعـــد نظامه 
ليبرالياً حراً نسبياً في منطقة محافظة 
فـــي الغالـــب، 18 مذهبـــاً معترفـــا بها، 
12 مـــن الطوائف المســـيحية وخمســـة 

تعـــد  لـــم  يهوديـــة  وأقليـــة  إســـلامية 
موجودة.

وتتــــوزّع الرئاســــات الثــــلاث الأولى 
علــــى قاعدة مذهبية: رئاســــة الجمهورية 
للموارنــــة، ورئاســــة المجلــــس النيابــــي 
للشــــيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة. 
كذلك، تــــوزع وظائف الفئــــة الأولى على 

أساس طائفي.
ولبنان جمهوريـــة برلمانية. وفي عام 
1990، وبموجب اتفاق الطائف الذي وضع 
1990)، عُدل  حداً للحرب الأهليـــة (1975 – 
الدســـتور ليصبـــح عدد أعضـــاء البرلمان 
128 موزعـــين مناصفـــة بـــين المســـلمين 
والمســـيحيين. كذلـــك عُدلـــت صلاحيـــات 
رئيـــس الجمهوريـــة المســـيحي وأعطيت 
الـــوزراء  لـ“مجلـــس  أكبـــر  صلاحيـــات 

مجتمعاً“.
وبعد الحـــرب الأهلية، خضعت البلاد 
إلى هيمنة ســـورية في ظل وجود للجيش 
الســـوري في البلاد. وتحكّمت دمشق بكل 
مفاصل الحياة السياســـية. واستمر ذلك 

حتـــى أبريل 2005، تاريـــخ خروج القوات 
الســـورية من لبنـــان بعد اغتيـــال رئيس 

الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وشهد لبنان بعد 2005 أزمات سياسية 
وأمنية متلاحقة تخللتها عمليات اغتيال 
طالت بشكل أساســـي معارضين لدمشق. 
بينما أصدرت محكمـــة دولية مقرها قرب 
لاهاي حكما في قضيـــة اغتيال الحريري 
أدانت فيه عنصرا في حزب الله اللبناني، 

حليف دمشق، في الجريمة.
”الوصايــــة  حقبــــة  انتهــــاء  وبعــــد 
السورية“، تسببت الانقسامات واستمرار 
الولاءات للخارج، بشل مؤسسات الدولة 
أو تعثرها بسبب المحاصصات والفساد.

وفـــي مـــارس 1978، كانـــت القـــوات 
الإســـرائيلية دخلت لبنان من أجل وضع 
حدّ لهجمات منظمة التحرير الفلسطينية 
التي كانت تتمتع بدورها بثقل عســـكري 
وسياســـي على الســـاحة اللبنانية وتنفذ 
عمليات في إسرائيل انطلاقا من الأراضي 
اللبنانية. وتمكنت مـــن دحرها حتى نهر 
الليطاني، قبل أن تنســـحب في يونيو من 

العام ذاته.
وفي عام 1982، اجتاح الإســـرائيليون 
لبنـــان ووصلـــوا إلـــى بيـــروت. وأقاموا 
منطقـــة عازلـــة فـــي الجنـــوب مـــن أجل 
ضمان أمن بلدات شـــمال إســـرائيل حتى 
انســـحابهم من لبنـــان عـــام 2000، تحت 
ضغط عمليات عســـكرية نفذها خصوصاً 

حزب الله الموالي لإيران.
وشـــهد لبنان عـــام 2006 حرباً مدمّرة 
بين حـــزب الله وإســـرائيل اســـتمرت 33 
يوماً وقتـــل خلالها 1200 لبناني معظمهم 

مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.
وفي عام 2013، أقرّ حزب الله بتدخله 
العســـكري فـــي النـــزاع الســـوري الى 
جانب قوات الرئيس بشار الأسد. وتلت 
ذلـــك أزمة سياســـية جديـــدة، ولم تجر 

انتخابات نيابية فـــي العام 2009، ومدّد 
المجلس النيابي لنفسه ثلاث مرات حتى 

العام 2018.
وعلى وقع النزاع في سوريا المجاورة، 
اســـتهدفت سلســـلة تفجيرات العديد من 
المناطـــق اللبنانيـــة من بينهـــا الضاحية 
الجنوبية، معقل حـــزب الله قرب بيروت، 

تبنّتها تنظيمات جهادية في سوريا.
ويؤوي لبنان حالياً وفق السلطات 
قرابـــة 1.5 مليـــون لاجئ ســـوري، أقل 
من مليـــون منهم مســـجلون لدى الأمم 

المتحدة.
وتعيش كل ثلاث عائلات سورية من 
إجمالي أربــــع في لبنان تحت خط الفقر، 

وفق الأمم المتحدة.

ويعيــــش كذلــــك عشــــرات الآلاف من 
اللاجئين الفلســــطينيين فــــي 12 مخيماً 
في لبنان، وســــط ظــــروف صعبة فاقمها 
الانهيــــار الاقتصادي المتمــــادي منذ أكثر 

من عامين.
إزاء  اللبنانيــــين  غضــــب  ويتزايــــد 
الوضع المــــأزوم حاليا لكــــن الانتخابات 
المقررة الأحد لا تحمل في طياتها تغييرا 

على ما يبدو.
وفي السابع عشــــر من أكتوبر 2019، 
انفجر غضب اللبنانيين في الشــــارع بعد 
تلاحق الأزمات المعيشــــية والاقتصادية، 
ونزل مئــــات الآلاف مــــن المتظاهرين إلى 

الطرق يطالبون برحيل الطبقة السياسية 
المتهمة بالعجز والفساد.

واســــتمرت التظاهــــرات أشــــهر قبل 
أن تتراجع بســــبب تعامل القوى الأمنية 
بقســــوة مــــع المحتجــــين وأزمــــة كورونا 
وتجــــذر الطبقة السياســــية فــــي مكانها 
رغم توالي الحكومات التي لم تتمكن من 

تقديم أي حلول ولو آنية.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 واحدة 
من أســــوأ الأزمات الاقتصادية في العالم 
منــــذ العــــام 1850 وفــــق تصنيــــف البنك 
الدولي، نتجت عن عقود من سوء الإدارة 
وتغليــــب منطق المحاصصــــة والصفقات 

على الإصلاحات البنيوية.
ويخضــــع اللبنانيون منذ 2019 لقيود 
مصرفية مشــــددة على عمليات الســــحب 
المالي بالــــدولار والتحويلات للخارج، في 
وقت خســــرت الليرة أكثر من تسعين في 
المئة من قيمتها قياســــا إلــــى الدولار، في 
بلد يعتمــــد على الاســــتيراد من الخارج. 
وبات 80 في المئة من الســــكان يعيشــــون 

تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
ويعاني لبنــــان الذي تخلّف عام 2020 
للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه 
الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، 
مــــا جعــــل الســــلطات عاجزة عــــن توفير 
أبســــط الخدمــــات الرئيســــية مــــن وقود 
وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات 

مرافق الدولة.
وفاقم انفجــــار مروّع في مرفأ بيروت 
فــــي الرابع مــــن أغســــطس 2020 الوضع 
الاقتصادي ســــوءاً، وتسبّب بكارثة كبرى 
غير مســــبوقة في تاريخ البلاد. إذ أودى 
الانفجــــار بحياة أكثر من مئتي شــــخص 
والآلاف مــــن الجرحــــى وألحــــق دمــــاراً 
واســــعاً بعدد من أحياء العاصمة. وقالت 
تحقيقــــات أوليــــة وتقارير إنــــه نتج عن 

إهمال وتراخ في تخزين مواد خطرة.

التوازنات الطائفية الهشة تدفع لبنان إلى الأزمات السياسية

الغضب الشعبي يتصاعد

الانتخابات ستشكل 

نهاية ما بدأ في 2019 

وتعيد إنتاج السلطة

ريما ماجد

الرئاسات تتوزع على قاعدة 

مذهبية: رئاسة الجمهورية 

للموارنة، ورئاسة المجلس 

النيابي للشيعة، ورئاسة 

مجلس الوزراء للسنة

الانتخابات 
اللبنانية

المرشحون المستقلون يواجهون

ضغوطا في مناطق سيطرة

الحليفين حزب الله وحركة أمل

المواليين لإيران
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 واشــنطن - أعادت الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة الاعتبار لـــدور المخابرات، 
حيـــث لعبـــت المعلومات الاســـتخبارية 
الأميركية  المركزية  الاستخبارات  لوكالة 
”ســـي.آي.أي“ الـــدور الأبرز فـــي الفترة 

التي سبقت الغزو الروسي لكييف.
وكشفت الوكالة مرارا عن التحركات 
الروسية، مما ساعد في التمهيد لكسب 
التأييد واسع النطاق الحالي لأوكرانيا، 
التحـــركات  عـــن  تباعـــا  كشـــفت  كمـــا 
والحشود الروســـية التي كانت تتأهب 
الأوكرانية،  الأراضـــي  داخـــل  للتوغـــل 
بالرغـــم من نفي موســـكو حينهـــا أنها 

تنوي القيام بعمل عسكري.
وجعلـــت المعلومـــات الاســـتخبارية 
الأميركية العالم يـــدرك من جديد أن من 
يعرف الحقيقة على الأرض يسهل عليه 
اتخـــاذ القرار المناســـب، وتوجيه الرأي 

العام بالشكل الذي يراه مناسبا أيضا.

ومنذ وصـــول الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى الحكم، غيّرت الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية مـــن توجهاتها نحو 
آســـيا، حيث ركزت جلّ اهتماماتها على 
الجنوبية.  وكوريـــا  والصـــين  روســـيا 
وصـــارت تنشـــر تقارير دقيقـــة لكل ما 

يحصل على أرض الواقع.
وكان بايـــدن رشّـــح ويليـــام بيرنز 
للعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية، 
ليحصـــل على موافقة مجلس الشـــيوخ 

الأميركي بالإجماع في مارس 2021.
أحمـــد  المغربـــي  الإعلامـــي  وقـــال 
الشـــرعي، عضو مجلـــس إدارة المجلس 
الأطلنطـــي ومجموعة الأزمـــات الدولية 
الاســـتراتيجية  الدراســـات  ومركـــز 
والدوليـــة ومعهـــد أبحـــاث السياســـة 
الخارجية ومركز ناشونال إنتريست، إن 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 
في عهـــد ويليـــام بيرنز قد عـــادت إلى 

دورها المعهود.
وأضاف الشـــرعي في تقرير نشرته 
مجلة ناشـــونال إنتريست الأميركية أن 
بيرنز اكتسب ثقة ودعم كل من الرؤساء 
علـــى  والجمهوريـــين  الديمقراطيـــين 

مـــدى اثنـــين وثلاثين عاما فـــي الخدمة 
الخارجية الأميركيـــة، حتى إن الرئيس 
الأســـبق جـــورج دبليو بـــوش اختاره 
بعناية للقاء ســـري عام 2008 مع القادة 
الإيرانيـــين. وكان واحـــدا من أصغر من 
تمت ترقيتهم إلى رتبة ســـفير محترف، 
أي ما يعادل جنرالا من فئة الأربع نجوم 

في القوات المسلحة الأميركية.
بيرنز  بتعامـــل  بايـــدن  واستشـــهد 
الماهـــر مـــع ”القضايا الشـــائكة“. وكان 
بايـــدن على حـــق، إذ يثبـــت بيرنز أنه 
واحد من أكثر من قـــام بتعيينهم دهاء، 

وفقا للشرعي.
وفـــي عامه الأول، اســـتعرض بيرنز 
مهاراتـــه الكبيـــرة المتمثلة فـــي خبرته 
الطويلة التي اكتســـبها بشـــق الأنفس، 
وطباعه الودية وقدرته على الاســـتماع، 
الاســـتخباراتي  التعـــاون  لاســـتعادة 
والدبلوماســـي مـــع حلفـــاء الولايـــات 

المتحدة في جميع أنحاء العالم.
ويقول الشـــرعي إن ”الدبلوماســـية 
الشـــخصية، قـــد عفّى عليهـــا الزمن في 
ووزارة  المركزيـــة  الاســـتخبارات  وكالة 
الخارجيـــة. لكـــن بيرنـــز الـــذي يجيـــد 
اللغتين الروســـية والعربيـــة، يعرف أن 
هـــذا النهج قد أتى بثمـــاره في الماضي. 
وقد أســـفر الاتصال المباشر مع العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبدالله الثانـــي، وزعيم 
ليبيا الراحل معمر القذافي عن إنجازات 
دبلوماســـية في العقود الماضية. ويمكن 
أن ينجـــح هـــذا مـــرة أخـــرى، إذا تمت 

تجربته. وفعل بيرنز ذلك“.
كما أعاد بيرنز وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة إلى مهمتها الأساســـية، حيث 
جمع معلومات استخبارية عن منافسي 
الولايـــات المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك أقدم 

منافس عالمي لها، وهي روسيا.
ضـــروري  هـــذا  كل  أن  ثبـــت  وقـــد 
عندما دخلت دبابات الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا في الرابع 

والعشرين من فبراير الماضي.
ويواجـــه بيرنـــز الآن بوتـــين، وهو 
ضابط ســـابق في جهاز الاســـتخبارات 
بوتين  وتعلّم  ”كي.جي.بي“.  السوفيتية 
من خلال عيشـــه في ألمانيا الشرقية في 
ثمانينات القرن الماضي كيفية استخدام 
الجماعـــات بالوكالـــة لتنفيـــذ هجمات 
”يمكـــن إنكارها“، وكيفية التلاعب بالمثل 

الغربية حـــول تقرير المصيـــر والهوية 
الوطنيـــة وحقـــوق الإنســـان لمصلحته 
بوتـــين  يســـتخدم  والآن  الخاصـــة. 
مجموعة أدواته المتلاعبة نفســـها لربط 

شرق أوكرانيا بروسيا.

وفـــي مواجهـــة مثـــل هـــذا الخصم 
القـــوي، طـــرح بيرنـــز ســـلاحا جديدا، 
يســـتمد قوته بشـــكل فريد من وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتقليديا، كانت وكالة الاستخبارات 
بهـــدوء،  المعلومـــات  تجمـــع  المركزيـــة 
وتشـــاركها فقط مع مسؤولين أميركيين 
مختارين بعناية، لذلك لن يعرف الهدف 
أبدا أن أســـراره قد سرقت. لكن ماذا لو 
عكست الوكالة كل هذه الأشياء الثلاثة؟

لقد قرر بيرنز البدء في الكشـــف عما 
تعرفـــه الوكالـــة. وتحت قيادتـــه اختار 
عملاء الظلال الضوء كســـلاح لهم، وقد 

ثبت ذلك أنه مدمر.
الأقمـــار  صـــور  أول  مـــن  وبـــدءا 
الاصطناعية للقوات الروسية المحتشدة 
على طـــول حـــدود أوكرانيا فـــي أبريل 
2021، اختار بيرنز وإدارة بايدن الكشف 
عـــن كل ما يعرفانـــه تقريبـــا عن خطط 
موســـكو. ولم يســـبق للولايات المتحدة 
أن نشـــرت مثل هذا القدر من المعلومات 
والتحليـــلات، بهذا القـــدر من التفصيل 

وبهذه السرعة والاتساق.
ومـــع تقـــديم الكثيـــر مـــن البيانات 
الغالبية  أصبحـــت  للعامة،  الموضوعية 
العظمى ترى روســـيا كمعتد محتمل في 
عام 2021. وعلى مدار ذلك العام، حظيت 
سياســـة بايدن المتمثلة فـــي ردع الغزو 
عن طريق شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، 

بدعم عام.
وبمجـــرد أن جـــاء الغـــزو الذي كان 
يخشى منه منذ فترة طويلة، سرعان ما 
تلقت الجماهير معلومات حول إخفاقات 
روسيا ومقاومة أوكرانيا العنيدة بشكل 
مدهش. وشهد العالم الفظائع الروسية، 
وانهيـــار  اللوجســـتية،  والإخفاقـــات 
المجندين  وشـــكوك  القـــوات،  معنويات 
حول النصر. وسرعان ما أصبحت هذه 
المعلومـــات عمليـــة ”الحرب النفســـية“ 
الأكثر فعالية منذ الحرب العالمية الثانية 

عبر الإنترنت.
ووحّدت سياسة المعلومات المفتوحة 
هذه، الدعم الشعبي الغربي لديمقراطية 
محاصـــرة – أوكرانيا – ســـعت جارتها 

العملاقة روسيا إلى التهامها.
ويقـــول الشـــرعي إن اتســـاع نطاق 
ما كشـــفته وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة لم يســـبق له مثيل. وشـــكك 
العديد من الحلفـــاء الأوروبيين في هذه 

المعلومات حتى لحظة الغزو.
لكن في صبـــاح الرابع والعشـــرين 
من فبرايـــر، أدرك العالم تماما أن وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة كانـــت تقـــول 

الحقيقة.
ومن خلال مشاركة أسرارها، وحّدت 
وكالة الاستخبارات المركزية العالم ضد 
الغزو الروســـي، وجعلت مـــن الصعب 
علـــى بوتـــين إخفـــاء حقيقـــة هجومه 

الشرس.
ويضيف الشرعي أن أوكرانيا ليست 
الأزمـــة الوحيدة التي ظهرت فيها براعة 

الوكالة. فهناك جبهات أخرى من جبهات 
الحرب الباردة التي غابت طويلا وتعود 
إلـــى الحيـــاة. ويفصل مضيـــق تايوان 
الذي يعرف أيضا بمضيق فورموســـي 
الصـــين عن تايـــوان بالكاد بــــ100 ميل 
من المياه. وســـرعان ما قد تعبر الصين 
ذلك المضيـــق بقوة. ويتقاســـم الرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ، الذي أعلن مع 
بوتـــين الصداقة التي لا حـــدود لها بين 
بلديهما قبل أســـابيع قليلـــة من الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، مـــع حليفه بعض 
الصراحة بشـــأن نواياه. ولم يســـتبعد 
أبدا اســـتخدام القوة ”لإعـــادة توحيد“ 

الجزيرة المتمردة.

وفي مواجهة خطر نشوب حرب على 
جبهتين إذا غزت الصـــين تايوان بينما 
تقاتل روســـيا في أوكرانيـــا، زاد بيرنز 
من عدد موظفـــي وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة الذيـــن يركزون علـــى الصين، 
مضيفـــا العديد مـــن المتحدثـــين باللغة 
الصينيـــة إلى صفـــوف المحللين. والآن، 
تدرك الصـــين أن تحركاتهـــا العدوانية 
نحـــو الديمقراطية في الجزيرة ســـوف 

يتم سردها للعالم.
 كما أن شـــبه الجزيـــرة الكورية هي 
نقطة اشـــتعال أخرى. وضاعفت كوريا 
الشـــمالية عـــدد تجاربهـــا الصاروخية 
منـــذ  و“الهايبرســـونيك“  الباليســـتية 
ينايـــر، حتـــى إنهـــا أطلقـــت صواريخ 
يمكن أن تضرب لوس أنجلس أو ســـان 

فرانسيسكو.
وتختبـــر إيـــران أيضـــا صواريـــخ 
أرضية وبحرية، يمكن أن تمطر إسرائيل 
أو حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة العـــرب 
والأوروبيـــين. ويطلق حلفـــاء إيران في 
الصواريخ  الشـــيعة،  الحوثيون  اليمن، 
بشـــكل روتيني لقتل وتشـــويه المدنيين 
في السعودية والإمارات، وهما شريكان 

رئيسيان للولايات المتحدة.
أضف إلى ذلك الجائحة المســـتمرة، 
والارتفاع المزعزع للاستقرار في أسعار 
الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، 
والتهديـــد الذي يهـــدد ســـيادة الدولار 
الأميركي، وتغيـــر المناخ. وتواجه وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة إعصـــارا مـــن 
الأزمات، تتراوح بـــين الأزمات العاجلة 

والمهمة.
وتوقّـــع قليلـــون أن يـــؤدي الإفراج 
المســـتمر عن المعلومات الاستخباراتية 
إلـــى توحيد  من قبـــل الـ“ســـي.آي.أي“ 
العالـــم ضد روســـيا. والآن حـــدث ذلك 
بالفعل. وبالنســـبة للصين والتهديدات 
الأخـــرى، قد يكـــون لـــدى بيرنز بعض 

البطاقات الجديدة الأخرى في جعبته.

 باريــس - صار الوجود الفرنســــي في 
منطقــــة الســــاحل الأفريقي مهــــددا أكثر 
بالتراجع وبخســــارة باريــــس لجزء كبير 
من نفوذها في القارة السمراء بعد أن قرر 
المجلس العســــكري الحاكم في مالي إلغاء 
الاتفاقيات الدفاعية مع فرنســــا وشركائه 

الأوروبيين.
ويشدّد محللون فرنسيون على أن قرار 
باماكو المفاجئ سيدفع فرنسا مرغمة إلى 
خلــــط أوراقها ومراجعة اســــتراتيجيتها 
العســــكرية فــــي الســــاحل الأفريقي رغم 
أن الأزمــــة مــــع باماكو عــــززت الحضور 

الفرنسي في دول أفريقية أخرى.
وفــــي تطــــور جديــــد يجســــد تدهور 
العلاقات، أعلن المتحدث باســــم الحكومة 
الماليــــة عبد اللــــه مايغا، فــــي الثاني من 
مايــــو الجــــاري، إلغــــاء الاتفاقيــــات التي 
تحدّد إطارا قانونيا لوجود قوتي برخان 
وكذلك  الأوروبيــــة،  وتاكوبــــا  الفرنســــية 
اتفاقيــــة التعاون الدفاعــــي التي أبرمتها 

باماكو مع فرنسا في 2014.
وحســــب مايغا، أبلغت سلطات مالي 
نظيرتهــــا الفرنســــية، بــــأن إلغــــاء اتفاق 
التعــــاون الدفاعــــي 2014، ســــيدخل حيز 
التنفيــــذ بعد 6 أشــــهر من هــــذا الإخطار 

بمعنى سريانه مطلع نوفمبر المقبل.
لكن المتحدث المالي أشــــار إلى أن قرار 
بلاده بشــــأن اتفاق وضــــع القوات الموقع 
في مارس 2013 الذي يشكل إطارا لوجود 
القوة الفرنســــية ســــيرفال ثم برخان في 
مالي، إضافة إلــــى البروتوكول الإضافي 
الموقع في مــــارس 2020 الخاص بوحدات 
تاكوبا الأوروبية ســــيدخل حيــــز التنفيذ 

”بأثر فوري“.

وبــــرر مايغــــا القــــرار بالإشــــارة إلى 
”انتهــــاكات متعددة“ للمجــــال الجوي من 
قبل الطائرات الفرنســــية، على الرغم من 
إنشــــاء منطقة حظر طيران واســــعة فوق 
الإقليم، منتقدا مــــا وصفها بـ“الانتهاكات 
للســــيادة الوطنية من القوات  الصارخة“ 

الفرنسية.
ومــــن الأســــباب التي أدت إلــــى إلغاء 
”الموقــــف  مايغــــا،  حســــب  الاتفاقيــــات، 
الأحادي“ لفرنســــا خلال تعليق العمليات 
المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في 
يونيو 2021، وإعلانها في فبراير الماضي 
عن انســــحاب قوتي برخان وتاكوبا، دون 

تشاور مع مالي.
وتعليقــــا على قرار الســــلطات المالية، 
اعتبرت فرنســــا في بيــــان، أن هذا القرار 
”غير مبرر ويطعن رســــميًا في أيّ انتهاك 

للإطار القانوني الثنائي“.
واســــتبعدت باريس أيّ تداعيات على 
جدول الانســــحاب الحســــاس والمســــتمر 
لقوة برخان، وذلك ”وفقا للالتزامات التي 
تم التعهد بها فيما يتعلق بشركائها ومع 
الحرص على التنســــيق والحــــوار القائم 
على الاحترام مع القوات المالية المسلحة“.

ومنذ 2013، توجد فرنسا في الساحل، 
عبــــر قــــوة ســــيرفال، التــــي تحولــــت في 
العــــام التالي إلى قــــوة برخــــان، بتعداد 
قوامه حوالي 5100 جنــــدي، وتنفذ معظم 
عملياتها في مالي. لكن فرنســــا قررت في 
يونيو 2021 إنهاء العملية، وتقليص عدد 
قواتها إلــــى ما بــــين 2500 و3000 عنصر، 
بالإضافــــة إلى الانســــحاب تماما من مدن 
تيســــاليت وكيــــدال وتومبوكتــــو (أقصى 
شــــمال مالي)، داعية حينها إلى ”تشكيل 
تحالــــف دولــــي في الســــاحل يضــــم دول 

المنطقة“.

وآنذاك اعتبــــرت باماكو هــــذا القرار 
”تخليا عنها“ و“إعلانــــا أحادي الجانب“ 
ودون تنســــيق ثلاثــــي مــــع الأمم المتحدة 

والحكومة المالية.
وإلى جانب برخان، تنتشــــر في شمال 
شــــرق مالي فرقة عمل عســــكرية أوروبية 
تســــمى تاكوبــــا التــــي لا يتجــــاوز تعداد 

قواتها 800 عنصر، نصفهم فرنسيون.
وفيما يتعلّــــق بنتائج الأزمة الجديدة 
على الوجود العســــكري الفرنســــي، يرى 
مديــــر معهــــد الاستشــــراق الأوروبي في 
فرنســــا إيمانويل ديبــــوي أن إعلان مالي 
الجديــــد لن يؤثــــر على الجــــدول الزمني 

لعملية انسحاب قوات برخان.
وقال إن ”القوات العسكرية الفرنسية 
قــــررت عــــدم الانقيــــاد لأوامــــر المجلــــس 
العسكري المالي وبالتالي لن تسرّع عملية 

الانسحاب“.
وأضــــاف ”في جميــــع الأحــــوال، لقد 
استهلكت الاتفاقيات الدفاعية بين باماكو 
وباريس والدليل هو قرار فرنسا الخروج 
من هذا البلــــد الأفريقي قبل هــــذا التوتر 
الجديد خصوصا بعد صــــدور العقوبات 

ضد المجلس العسكري المالي“.
وأشــــار إلــــى أن ”الجنــــرال المكلــــف 
بعملية برخان أكد أنه لن ينســــحب بشكل 
عشــــوائي ويخاطر بحياة 2500 عســــكري 
فرنســــي لا يزالون موجوديــــن في بعض 
القواعد العسكرية في مالي ولن يخرجوا 
منهــــا بشــــكل نهائي إلا بحلــــول الخريف 

المقبل بسبب عقبات لوجستية وعملية“.
وأردف ”بعد مغادرة القوات الفرنسية 
للقواعد الأمامية في تيساليت وتومبكتو 
وغوســــي تدريجيًــــا، لا يــــزال يتعين على 
الجنود الفرنســــيين مغادرة قواعد ميناكا 

وغاو (شمال)“.
ويعتبر المحلل السياســــي أن ”الأزمة 
مــــع مالي عــــززت الحضــــور العســــكري 

الفرنسي في بعض الدول الأفريقية“.
ويستند في ذلك إلى ”تصويت مجلس 
النــــواب فــــي النيجر قبل أســــبوعين على 
السماح بنشر المزيد من القوات الفرنسية 
لمحاربــــة الجماعات الإرهابية والســــماح 
بدخول 900 عســــكري فرنسي إلى ترابها 

قادمين من مالي“.
لكنه في المقابل، لا ينفي وجود ”واقع 
مقلــــق“ يتعلق ببعــــض الــــدول الأفريقية 
التي ســــبق وأن وقّعــــت اتفاقيات دفاعية 
مع فرنســــا كالكاميرون ونيجيريا ومالي 
وموريتانيــــا وفي نفــــس الوقت تتطلع أو 

وقّعت فعليا نفس الاتفاقيات مع روسيا.
ويشــــير ديبوي على سبيل المثال إلى 
الكاميــــرون، التي قــــال إنهــــا وقّعت قبل 
حوالــــي ثلاثــــة أســــابيع اتفاقيــــة تعاون 

دفاعية مع موسكو.
والتوتر  الراهنــــة  التطــــورات  وتأتي 
المتصاعــــد بين باماكــــو وباريس، في ظل 
دخول موســــكو علــــى خط المنافســــة في 
منطقة الساحل لاسيما في مالي وأفريقيا 
الوســــطى حيــــث أصبحت شــــركة فاغنر 

المسلحة الروسية تنشط بقوة فيها.
وبهــــذا الصــــدد، أكــــد ديبــــوي أنــــه 
”أصبــــح من الضــــروري أن تغير فرنســــا 

استراتيجيتها في منطقة الساحل“.
ووفقــــا للمحلــــل الفرنســــي ”قد يكمن 
الخطــــأ الذي ارتكبته فرنســــا في أفريقيا 
في كثرة الاستراتيجيات التي طبقتها لذا 

يجب تحسينها“.
ويضيــــف إيمانويــــل ديبــــوي ”لقــــد 
تشــــعبت التدخــــلات لحــــل أزمــــة مالــــي 
ومنطقة الساحل، فقد تم إشراك منظمات 
دوليــــة وحكومية مع إنــــزال 18 خطة عمل 
لمحاربــــة المســــلحين وضمان الاســــتقرار 
السياســــي في الساحل ســــواء من جانب 
الاتحاد الأفريقي أو المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا أو الاتحاد الأوروبي أو 

الأمم المتحدة“.
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حان الوقت لمراجعة الاستراتيجيات

على فرنسا تعديل 

استراتيجياتها 

الخاطئة في أفريقيا

إيمانويل ديبوي

المعلومات الاستخبارية 

الأميركية عملية {الحرب 

النفسية} الأكثر فعالية 

منذ الحرب العالمية 

الثانية عبر الإنترنت

في العمق

دهاء ويليام بيرنز وخبرته 

يعيدان {سي.آي.أي} إلى سابق عهدها
 من يعرف الحقيقة يسهل عليه اتخاذ القرار المناسب وتوجيه الرأي العام

ــــــا ويليام بيرنز بهدوء  ــــــت الاســــــتخبارات الأميركية التي يقودها حالي تعامل
ودهاء مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي تعامل بقية القضايا الشائكة في 
آســــــيا بنفس المنطق، حيث تعكس المتعارف عليه في العمل الاستخباراتي 
بأن تقوم بنفســــــها بإفشاء أســــــرارها على مواقع الإنترنت مستغلة سرعة 
رواج الأخبار، لتثبت للعالم بأكمله أن من يملك المعلومة يمكنه اتخاذ القرار 

المناسب في التوقيت المناسب.

الأزمة مع مالي تدفع فرنسا 

إلى تغيير استراتيجيتها 

في الساحل الأفريقي

دت العالم 
ّ

الوكالة وح

ضد روسيا بمشاركة 

أسرارها على الإنترنت

أحمد الشرعي

هدوء مدروس في التعامل مع المعطيات الاستخبارية



وعد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان باستقبال المزيد 

من اللاجئين السوريين. هناك إذاً 
لاجئون سوريون في الطريق.

مسلسل اللجوء العربي لن 
يتوقف. دائما هناك حلقات جديدة 

منه تشهد على تدني المستوى 
الإنساني في العالم العربي.

يشعر الكثير من العرب أن 
اللجوء صار هو الحل الذهبي حتى 

صار مهنة يمكن أن يمارسها المرء 
وليس خيارا اضطراريا.

الهروب من الوطن الحقيقي إلى 
وطن سيظل دائما افتراضيا أو وطن 
يمكن اختصاره بأوراقه المريحة. تلك 

هي المحصلة.
أجيال تولد في الشتات تطاردها 

فكرة الهروب من ذلك الوطن 
باعتبارها الإرث الوحيد الذي يثقل 

ضميرها بالرغم من أنها لا ذنب 
لها فيه.

تلك هي أجيال مضيعة الإرادة 
وستبقى ضائعة لأنها لا تملك 

جذورا في الأرض التي احتضنتها 
وأكرمتها ورعتها.

العرب غير مؤهلين للقيام بشيء 
سوى أن يرحلوا من بيوتهم ليقيموا 

في أماكن مؤقتة. مهما طال العمر 
فإن ذلك البيت لن يكون بيتك.
هواية تحولت إلى مهنة. 

ومن أفراد يفضلون الهجرة إلى 
مجتمع هارب من إرادته. من نزعة 

شخصية في التمرد إلى عصف 
يحمل المجتمعات إلى تغيير عاداتها 

والتخلي عن تاريخها.   
ما هذا اللعب بالمصائر الذي 

تمارسه الشعوب؟
لم يكن كل الذين وصلوا إلى 
دول اللجوء هم في حاجة ماسة 
إلى الهروب. ”الذين يستحقون 

الحماية لم يصلوا“ ذلك ما يمكن أن 
يستنتجه المرء وهو يبحث بحياد 
في ملفات اللاجئين القادمين إلى 

أوروبا من مختلف الدول بهويات 
سورية. ذلك ما فعله العراقيون 
من قبل وما يفعله الأكراد حتى 

اللحظة.
أليس من المضحك أن يكون أكثر 

من مليون كردي سوري وعراقي 
وإيراني قد حصلوا على حق اللجوء 
بحجة أنهم من الناجين من القصف 
الكيمياوي في حلبجة العراقية؟

ذلك ما دفع منظمات إنسانية إلى 
أن تطالب الدول بالتخلي عن قوانين 

اللجوء. وهو ما شجع الأحزاب 
اليمينية في أوروبا على أن تضع 

طرد اللاجئين المسلمين فقرة ضمن 
برامجها الانتخابية.

لأغراض نفعية مريبة شجعت 
الدوائر السياسية الغربية على 

زيادة أعداد اللاجئين القادمين من 
دول بعينها. حدث ذلك مع العراق 
يوم كان يحكمه صدام حسين لكي 

يُقال إن نظاما يطرد أربعة ملايين من 
مواطنيه لا يستحق البقاء بل يجب 
الانقضاض عليه وإسقاطه. وحدث 
ذلك مع سوريا قبل أن تبدأ الحرب 

حيث أقيمت مخيمات في الأردن 
وتركيا اعتقد السوريون أن الإقامة 
فيها ستكون مجرد تمهيد للانتقال 

إلى أوروبا. ما صدقه السوريون 
يومها لم يكن حقيقيا.

وقف العداد عند رقم العشرة 
ملايين. ذهب سوريون إلى الموت 

غرقا في مغامرة اللحاق بإخوتهم 
، في الوقت الذي شعر عراقيون 

فيه باليأس من عبور حدود روسيا 
البيضاء إلى أوروبا الغربية. مَن 
نجا عاد بحكايات ولا أحد يلومه 

على ما فعله بنفسه. ولو خُير 
الناجي بين البقاء في بيته والعودة 
إلى المغامرة فإنه سيختار أن يكرر 

المحاولة.
لم يقل أحد لأحد ما معنى أن 

يكون المرء لاجئا كل حياته. بل إن 
أولاده وأحفاده سيكونون لاجئين 
دائما. ذلك إرث لا يُستهان به على 
مستوى المعاني الإنسانية. غير أن 
الكارثة تكون أكبر حين يتم النظر 
إلى الأوطان الطاردة التي لا تبدي 
اهتماما بمصائر مواطنيها. غير 
زعيم عربي قالها بصراحة ”مَن 

لا تعجبه الأوضاع فليرحل“ كما 
لو أن الوطن بيت شخصي ورثه 

أولئك الزعماء عن آبائهم. هو ملكهم 
الشخصي الذي يجب ألا ينافسهم 

أحد عليه.
أليس من الصعب القبول بمعادلة 

لاجئ من بلد ثري؟ لقد امتلأت 
مدن غربية بالصوماليين وصاروا 
مواطنين مزعجين بالرغم من أنهم 

يستهلكون كميات من اللحم البقري 
في الأسبوع بما يعادل ما يستهلكه 

سكان تلك المدن لمدة سنة. سيُقال 
دائما إن الصوماليين أبناء بلاد 

فقيرة أما العراقيون فإن النظر إليهم 
باعتبارهم أبناء بلاد ثرية سيكون 
محل شك دائما. لم تنته محنتهم 

بالرغم من أن الكثيرين منهم صاروا 
يعيشون حياة مواطن ثري مهاجر. 

لمَ التمسك إذاً بهوية اللاجئ؟
يعرف أردوغان أن اللجوء صار 

لعبة مربحة. قبل سنوات قبض 
ثلاثة مليارات يورو رشوة من 

الاتحاد الأوروبي من أجل أن يوقف 
موجات اللجوء السورية. أما حين 

أعلنت المستشارة الألمانية ميركل عن 
استعدادها لاستقبال مليون لاجئ 

سوري فإن ذلك فتح شهية المواطنين 
للتخلي عن مواطنتهم.       

لاجئون من أجل لا شيء. ليس 
صحيحا. كل لاجئ هو رقم في 

معادلة دولية ستُمحى من بعدها 
الأوطان ليكون الجميع من غير وطن.
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بقدر ما تبدو الجماعة الحوثية 
منسجمة ومركزية القرار في هذه 

الأثناء وخصوصا بعد إنهاء حالة 
الازدواج التي كانت تتمثل في وجود 
حليفين متنافرين سياسيا وعقائديا 

هما حزب المؤتمر الشعبي العام 
والحوثيون حتى ديسمبر 2017، إلا 
أن الصورة الحقيقية لمن يقترب من 

نواة الجماعة من الداخل يدرك أن ثمة 
انقسامات أعمق ومراكز قوى أكثر 

مما قد يعتقد البعض في باطن هذه 
الجماعة الأيديولوجية المغلقة على 

نفسها.
ومن يقرأ في تاريخ الدول الإمامية 

التي تعاقبت على حكم مناطق من 
شمال اليمن عبر التاريخ، يدرك جيدا 

أن الصراع بين هذه الدويلات التي يعد 
الحوثي امتدادا لها، مسألة وقت فقط، 
وقضية مؤجلة يتم ترحيلها عادة حتى 

الانتصار على الخصوم ”الخارجيين“ 
والداخليين، ثم يبدأ مسلسل النزاع 

داخل هذه الدويلات وفقا لأسس قائمة 
على مبادئ عقدية يشوبها الخلاف 

حول مفاهيم ”المفضول“ و“الأفضل“ 
والحق بالولاية والخروج عن الإمام 

الجائر.
وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على 

واقع الخلافات الظاهرية التي نشبت 
منذ تأسيس الجماعة الحوثية، نجد 

أن الصراع بدأ مبكرا حتى منذ الوهلة 
الأولى لبروز النشاط الحوثي في 

محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن)، 
وكان هذا الخلاف امتدادا لخلافات 

قديمة يدور بعضها حول مسائل عقدية 
تتعلق بالمذهب ذاته وأخرى تتمحور 

حول النفوذ الديني والصراع على 
المرجعية، وظهر ذلك جليا في الخلافات 

التي دبت بين تيارين رئيسيين في 
صعدة، الأول بقيادة المرجع الزيدي 
مجدالدين المؤيدي والآخر ذلك الذي 
قاده بدرالدين الحوثي والد مؤسس 

الجماعة الحوثية حسين الحوثي الذي 
تبنى خطابا أكثر تصادمية مع الدولة 

ومع التيارات الزيدية الأخرى وعزز 
نفوذه في نهاية المطاف عبر مسار 

متطرف قائم على الارتباط بالمشروع 
الإيراني لتصدير ما يسمى ”الثورة 

الإسلامية“.
ولم ينته الصراع داخل البيت 
الحوثي حتى بعد حسم الصراع 
مع التيارات المغايرة داخل البيت 

الزيدي (الجاردوي) في معقل 
الجماعة بصعدة، فسرعان ما ظهر 
صراع جديد بين عبدالملك الحوثي 
ومحمد عبدالعظيم الحوثي والذي 

تحول في مراحل متقطعة إلى صراع 
مسلح بين أتباع ومريدي الطرفين، لكنه 
ما يزال تحت السيطرة، نتيجة لما يبدو 

أنه رغبة ملحة يبديها زعيم الجماعة 
الحوثية الحالي لتأجيل هذا الصراع، 

حتى الانتهاء من حسم خلافاته 
الإقليمية بالطريقة التي يتوقعها، قبل 

التفرغ لتنظيف البيت الحوثي ذاته من 
المختلفين أو المعارضين.

وليس هذا الانقسام الكلاسيكي 
الذي أوردته سابقا هو التحدي 

الحقيقي في ما يتعلق بمستقبل 
الانقسامات المخفية داخل الحركة 

الحوثية بأبعادها السياسية 
والاجتماعية والعقائدية، بل رأس 

جبل الجليد الظاهر من هذا الصراع 
المؤجل والذي ينتظر فقط لانتفاء 

مبررات انتهاء الصراع مع الداخل 
والإقليم وانتهاء الحرب، حتى تبدأ 

جولة جديدة وعنيفة من الصراع 
على السلطتين الدينية والسياسية 

إلى جانب الثروات التي باتت إحدى 
نقاط تشكيل التحالفات الرئيسية 

بين القيادات النافذة داخل الجماعة 
والتي صرفت كثيرا من جهدها في 

ابتكار طرق وتكتيكات لمراكمة الأموال 
بسبل مختلفة وعبر شبكات نفوذ 
واسعة تضم العشرات من القادة 

الميدانيين، أو ما يطلق عليهم تسمية 
”المشرفين“ في المدن والمحافظات الذين 

يحملون على عاتقهم الجزء الأكبر 
والعلني من عمليات النهب المنظم تحت 

عناوين مختلفة، ترتبط حينا بالحرب 
ومتطلباتها المالية وأحيانا أخرى 

يتم جبيها تحت لافتات دينية تتعلق 
بالخمس والزكاة.

والحقيقة الماثلة اليوم هي أنه لا 
يمكن بسهولة الحديث عن شخصية 

قوية داخل الجماعة الحوثية قادرة على 
إدارة دفة المناطق الخاضعة لسلطة 

الانقلاب بذاتها، ولكن 
هناك العشرات 

من الرؤوس 
التي برزت من 

داخل البيت 
الحوثي 

والبيوتات 
المجاورة له في 
المكانة الدينية 

والسلالية، وباتت تشكل اليوم خلايا 
عنقودية تتزاحم لتوسيع دائرة النفوذ 

السياسي والاقتصادي والعسكري 
والأمني وتخوض في ما بينها صراعا 

هادئا تحت السيطرة حتى الآن، قد 
يخرج قليلا عن الطور عبر عملية 

اغتيال مفاجئة هنا أو هناك في بعض 
الأحيان.

وفي ضوء خارطة القوى التي 
تشكلت خلال السنوات السبع الماضية، 

والتي يبدو أن تغييرها بشكل كبير 
وجوهري في المرحلة القادمة أمر 

بالغ الصعوبة، تحول زعيم الحوثيين 
القابع في إحدى الكهوف السرية 

في صعدة إلى أيقونة سياسية 
وأيديولوجية للجماعة بكل فروعها، 

لكن في ظل تأثير ضعيف وغير فاعل 
وكاريزما مصطنعة على تلك الشبكات 
المنتشرة والمتشعبة، التي تشكلت في 
نواة الجماعة ورمز ثقلها السياسي 

والعسكري والتي بات كل منها 
يسعى لتعزيز نفوذه أو المحافظة على 

مكاسبه عبر عقد تحالفات جديدة داخل 
الجماعة الحوثية ذاتها أو الاستقواء 

بقوى أخرى خارجية باتت تتمتع 
بنفوذ وتأثير متزايد في الجماعة، 

ومن أبرزها الحرس الثوري الإيراني 
وحزب الله اللبناني، وقد تعاظم الدور 

الخارجي في ترجيح موازين القوى 
بين التيارات الحوثية بشكل لافت، بعد 
وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني 

حسن إيرلو إلى صنعاء وتحوله إلى 
مركز استقطاب وسيطرة على تلك 

التيارات ودعم المتطرف منها 
لصالح تعزيز أجندة طهران 
داخل الجماعة الحوثية 
وإلغاء أي هامش 

للاختلاف أو 
التباين مع خطاب 

إيران وأهدافها 
السياسية 

والعسكرية في 
المنطقة.

وفي الواقع 
أن هذه الصورة المقربة 
لحقيقة الجماعة الحوثية من 

داخلها قد تجيب عن بعض أسباب 
فشل الحوثية في تحقيق أهدافها 
الثقافية والاجتماعية، على الأقل 

نظرا لفشلها في تقديم نموذج يخدع 
اليمنيين ويوازي قليلا بين شعارات 

”الفضيلة“ التي يتبناها خطاب 
الجماعة الإعلامي وبين تصرفات 

قادتها المزرية على الأرض، كما تجيب 
هذه الصورة إلى حد بعيد عن أسباب 

تعثر أي حلول محتملة لتحقيق 
السلام في ما مضى أو في ما هو آت، 

مع غياب القيادة الحوثية المركزية 
القادرة على اتخاذ قرار مثل قرار 

”السلام“، وهو قرار قد يلحق الضرر 
بمصالح العشرات من قادة الجماعة 

السياسية والعسكرية التي ارتبط 
بقاؤها واستمرار نفوذها السلطوي 

والاقتصادي باستمرار الحرب.

لاجئون من أجل لا شيء

صورة مكبرة للجماعة الحوثية من الداخل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

صالح البيضاني
صحافي يمني
الالبيضاضانين صالالح

غير زعيم عربي قالها بصراحة 

ن لا تعجبه الأوضاع 
َ
{م

فليرحل} كما لو أن الوطن 

بيت شخصي ورثه أولئك 

الزعماء عن آبائهم. هو ملكهم 

الشخصي الذي يجب ألا 

ينافسهم أحد عليه

في ضوء خارطة القوى التي 

تشكلت خلال السنوات 

السبع الماضية والتي يبدو أن 

تغييرها في المرحلة القادمة 

أمر بالغ الصعوبة تحول زعيم 

الحوثيين إلى أيقونة سياسية 

وأيديولوجية للجماعة بكل 

فروعها

الأفضل و المفضول هيم 
لولاية والخروج عن الإمام

ما ألقينا نظرة سريعة على
لافات الظاهرية التي نشبت
س الجماعة الحوثية، نجد 

ع بدأ مبكرا حتى منذ الوهلة 
روز النشاط الحوثي في 

صعدة (أقصى شمال اليمن)، 
 الخلاف امتدادا لخلافات 

ور بعضها حول مسائل عقدية 
لمذهب ذاته وأخرى تتمحور 
وذ الديني والصراع على

وظهر ذلك جليا في الخلافات
بين تيارين رئيسيين في
لأول بقيادة المرجع الزيدي
ن المؤيدي والآخر ذلك الذي

لدين الحوثي والد مؤسس 
لحوثية حسين الحوثي الذي 
ابا أكثر تصادمية مع الدولة 
رات الزيدية الأخرى وعزز
 نهاية المطاف عبر مسار
ائم على الارتباط بالمشروع
”الثورة  تصدير ما يسمى

.“
نته الصراع داخل البيت
حتى بعد حسم الصراع 
ات المغايرة داخل البيت 

لجاردوي) في معقل 
بصعدة، فسرعان ما ظهر
ديد بين عبدالملك الحوثي 
بدالعظيم الحوثي والذي 
مراحل متقطعة إلى صراع

ين أتباع ومريدي الطرفين، لكنه 
تحت السيطرة، نتيجة لما يبدو
ملحة يبديها زعيم الجماعة 
لحالي لتأجيل هذا الصراع،

عناوين مختلفة، ترتبط حينا بالحرب
ومتطلباتها المالية وأحيانا أخرى
يتم جبيها تحت لافتات دينية تتعلق

بالخمس والزكاة.
أنه لا والحقيقة الماثلة اليوم هي
يمكن بسهولة الحديث عن شخصية

قوية داخل الجماعة الحوثية قادرة على
إدارة دفة المناطق الخاضعة لسلطة 

الانقلاب بذاتها، ولكن
هناك العشرات 
من الرؤوس

التي برزت من 
داخل البيت

الحوثي 
والبيوتات 

المجاورة له في 
المكانة الدينية 

وحزب الله اللبناني، وقد تعاظم الدور 
في ترجيح موازين القوى الخارجي

بين التيارات الحوثية بشكل لافت، بعد
وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني
حسن إيرلو إلى صنعاء وتحوله إلى
مركز استقطاب وسيطرة على تلك
التيارات ودعم المتطرف منها
لصالح تعزيز أجندة طهران
داخل الجماعة الحوثية 
وإلغاء أي هامش
للاختلاف أو

التباين مع خطاب
إيران وأهدافها 

السياسية 
والعسكرية في 

المنطقة.
وفي الواقع 

أن هذه الصورة المقربة 
لحقيقة الجماعة الحوثية من 
داخلها قد تجيب عن بعض أسباب
فشل الحوثية في تحقيق أهدافها
الثقافية والاجتماعية، على الأقل 

نظرا لفشلها في تقديم نموذج يخدع
اليمنيين ويوازي قليلا بين شعارات 

التي يتبناها خطاب  ”الفضيلة“
الجماعة الإعلامي وبين تصرفات 

قادتها المزرية على الأرض، كما تجيب 
هذه الصورة إلى حد بعيد عن أسباب

تعثر أي حلول محتملة لتحقيق
السلام في ما مضى أو في ما هو آت،

مع غياب القيادة الحوثية المركزية 
القادرة على اتخاذ قرار مثل قرار 

الضرر  ”السلام“، وهو قرار قد يلحق
بمصالح العشرات من قادة الجماعة
السياسية والعسكرية التي ارتبط 

بقاؤها واستمرار نفوذها السلطوي 
والاقتصادي باستمرار الحرب.
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المرشد الإيراني علي خامنئي 
لم يجانب الصواب عندما قال 

مخاطبا الرئيس السوري بشار الأسد 
إن ”سوريا اليوم ليست هي سوريا قبل 

الحرب“.
خامنئي يرى ما لا يراه الآخرون، 

ويمتدح ”نجاحات عظيمة“ حققتها 
سوريا ويثني على مساندة الشعب 

السوري للنظام.

بالتأكيد لم تخن الذاكرة خامنئي، 
وهو يعلم أن سوريا تحولت خلال عشر 
سنوات إلى ساحة صراع واقتتال لقوى 

محلية ودولية، كانت إيران واحدة من 
ضمنها.

هذا الجانب المظلم لا يراه خامنئي، 
فماذا يعني له موت مليون، أو كل 
الكون، كما يقول الشاعر المصري 

أحمد فؤاد نجم، طالما أن العمر ”مش 
مضمون“.

المرشد الإيراني لم يقل ما قاله 
ساخرا. هو فعلا، لا يكترث إن مات 

مليون إنسان أو مات الكون كله. هو 
الذي تربى على ثقافة حب الموت.

السوريون على العكس من خامنئي، 
تربوا على ثقافة حب الحياة. إلا أن 

ثقافة الموت فرضت عليهم فرضا.
ما حدث في سوريا يوم الثامن عشر 

من مارس – آذار 2011 لم يكن مجرد 
صبية كتبوا شعارات على الجدران في 

مدينة درعا ورد فعل مبالغ فيه من رجال 
الأمن، إلا بمقدار ما أريد لنا أن نصدق 
أن حكاية حادثة المروحة التي لوح بها 

الباشا العثماني الداي حسين بوجه 
القنصل الفرنسي سببا لإعلان فرنسا 

الحرب على الجزائر، ومن ثم احتلالها 
لمدة زادت على 130 عاماً. ولم تخرج إلا 
بعد أن دفع الجزائريون مليون ضحية 

كانت ثمنا لاستقلالهم عن فرنسا.
ما حدث في مدينة درعا في سوريا 

كان ذريعة للبدء بتنفيذ مخطط مدروس 
ينتظر مروحة الداي.

بالتأكيد يعلم خامنئي أن سوريا 
وحال السوريين فيها قبل الأحداث كان 

أفضل بمئة، بل بألف، مرة من الحال 
التي هم عليها الآن. ولكن وجدوا 

أنفسهم مساقين سوقا للاستجارة من 
الرمضاء بالنار.

رمضاء إيران وبوتين، أوقفت أطماع 
تركيا ومتشددين إسلاميين أرادوا إعادة 

أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ إلى 
عصور ما قبل التاريخ وتحويل مآثرها 

إلى كهوف تورا بورا.
ولكن حدث كل هذا بثمن.

نجت سوريا من مصير أفغانستان 
بعد أن أكره 6.7 مليون سوري على 

مغادرة بيوتهم والرحيل عن ديارهم. 
نجت، بعد أن أصبح 9 من كل عشرة 

سوريين يعيشون في فقر مدقع. نجت، 
واليونيسيف تناشد اليوم دول العالم 

تقديم مساعدات لـ6.5 مليون طفل 
سوري هم في أمس الحاجة إليها.

نجت، بعد أن خلف الاقتتال وراءه 
ركام مدن واقتصادا مدمرا.

442 مليار دولار إجمالي الخسائر 
المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري 

بعد ثماني سنوات من الحرب فقط، 
وفق تقديرات نشرتها الأمم المتحدة في 

سبتمبر – أيلول 2020.
98 في المئة قيمة تدهور سعر صرف 

الليرة السورية مقابل الدولار في 
السوق السوداء خلال العقد الأخير.

60 ضعفاً ارتفع ثمن كيس الخبز 
منذ اندلاع النزاع.

300 ليرة سورية ثمن بيضة واحدة 
مقابل ثلاث ليرات عام 2011.

 70 في المئة من محطات الكهرباء 
وخطوط إمداد الوقود توقفت عن 

الخدمة بسبب القتال.
ثلث المدارس دمر أو استولى عليها 
مقاتلون، بينما دُمّر أو تضرر أكثر من 

خمسين في المئة من البنى التحتية 
الصحية.

يحتاج السوريون اليوم إلى 400 
مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار 

بلادهم وإرجاعها إلى سابق عهدها. 
وهذا بالطبع لن يعيد إلى الحياة الآلاف 

من الضحايا الذين فقدوا في الاقتتال.
السوريون لم يمشوا بأقدامهم طوعا 
إلى التهلكة، بل سيقوا إليها سوقا، وما 

حدث كان لا بد أن يحدث، لأن ما خطط 
له كان أكبر من قدرتهم على تلافيه.

الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون 
يجب ألاّ يذهب هباء منثورا. وهو 

بالفعل لم يذهب هباء، بل بقي مزروعا 
بالأرض.

لقد نبهت سوريا الدول العربية إلى 
مخاطر الوقوع في مستنقع التشدد، 
وها هي دول طالما عرف عنها دعمها 

للمتشددين تحاول التبرؤ منهم. حتى 
بروتوس تركيا، رجب طيب أردوغان، 

يحاول أن يتبرأ اليوم من الإخوان 
وتفرعاتهم. وكذلك يفعل حكام قطر.

ولكن، هل يتخلى الذين وضعوا 
المخطط منذ البداية عن أحلامهم، 

ويتركون للصلح مكانا لتعود سوريا 
إلى مكانها الطبيعي بين الدول 

العربية؟

بالطبع لا. والدليل إخراجهم لفيديو 
يسجل ما قالوا إنه مجزرة ارتكبت 
عام 2013 راح ضحيتها عشرات من 

السوريين الأبرياء، في محاولة لثني 
الأيادي الممدودة باتجاه سوريا. وإبقاء 

جراح السوريين مفتوحة تنزف.
هل يحتاج العالم إلى مثل هذا 
الدليل ليعلم أن الساحة السورية 

شهدت العديد من المجازر؟
ما حدث في سوريا مجزرة استمرت 

عشر سنوات راح ضحيتها مدنيون 
وعسكريون ورجال أمن. مجزرة لم 

يتسبب بها السوريون، بل فرضت 
عليهم فرضا.

بالتأكيد ”سوريا اليوم ليست هي 
سوريا قبل الحرب“، ولكن ليس بالمعنى 
الذي لمح إليه خامنئي. والسوريون أكثر 

من يدرك ذلك.
لا يحتاج السوريون اليوم إلى 

من ينكأ جراحهم المفتوحة أصلا، بل 
يحتاجون إلى من يضمدها. ويحتاجون 
قبل كل شيء إلى المصالحة، فهم جميعا 

ضحايا مؤامرة لم تكن أحداث درعا 
فيها سوى مروحة.

خامنئي الذي يرى ما لا يراه الآخرون

السوريون لا يحتاجون إلى 

من ينكأ جراحهم المفتوحة 

أصلا بل يحتاجون إلى من 

يضمدها. ما حدث في سوريا 

مجزرة استمرت عشر سنوات 

لم يتسبب بها السوريون بل 

فرضت عليهم فرضا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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توزعت الأرزاق على النحو التالي: 
للولايات المتحدة حق النقض، 

ولإسرائيل حق الانقضاض، وللعرب 
المسلمين حق الأنقاض، كما يصفها 

الشاعر العراقي أحمد مطر.
لم يحصل العراق وشعبه سوى على 

الأنقاض، وعلى جثث أبنائه التي مُدّت 
فوقها أنابيب النفط، لتوفر الدفء لمن 

كانوا السبب في خرابه وتدميره.
مشاهد الأنقاض، وصور الاحتلال 

القاتمة، والفساد، وتدمير بلد وحضارة 
وإبادة شعب، منتشرة حولنا، وهم لا 

زالوا يتحدثون عن السيادة. فأي وقاحة 
واستخفاف بالعقول حين يصفون هذه 
السيادة، وهم الذين يحجّون إلى مقر 

السفارة الأميركية لتقديم فروض الطاعة 
والولاء، وتلقي النصيحة من أصغر 

موظف يعمل في مقرها.
منذ أول سفير حطّت قدماه على 

أرض العراق، وهو جون نيغروبونتي 
عام 2003، ومن بعده محاولات السفير 

زلماي خليل زادة وضع وصايته أو 
بصماته في الدستور العراقي، الذي 

كُتب عام 2005، مع ما تضمنه من ألغام 
وضعت في طريق النظام السياسي 

العراقي، وما رافقه من فوضى وتناحر 
واختلاف على بنوده، ما زالت منظومة 

العراق السياسية تُعاني من تبعاته، ولم 
تنته حتى كتابة هذه السطور.

تاريخ حافل بالمؤامرات والخديعة 
منذ أيام السفيرة أبريل غلاسبي 

التي أقنعت الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين، حينها، أن مشاكله مع 

جارته الكويت هي شأن داخلي لا 
تتدخل فيه الولايات المتحدة. حينها 

اعتقد رئيس النظام أن كلام السفيرة 
الأميركية ضوء أخضر لغزو الكويت، 

وجعلها المحافظة العراقية رقم 
19. فكانت بداية الكارثة والانهيار 

وحصار الشعب العراقي، ومنع 
الغذاء والدواء عنه، وسلب سيادته 

وجعله رهينة لإرادات دولية ومصالح 
إقليمية وقرارات أُممية انتهكت حتى 
قراره السياسي والسيادي، من خلال 

بعثات تفتيش الأمم المتحدة التي 
كانت تدخل قصور صدام للتفتيش 

عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، 
وصلت حتى إلى غُرف نومه. وبالرغم 

من كل ذلك كانوا يتحدثون عن السيادة.
قرار مجلس الشيوخ الأميركي 
في مارس الماضي تعيين السفيرة 

فوق العادة لبلادها في العراق ألينا 
رومانوسكي يحمل الكثير من المعاني 

والرسائل التي تنوي الإدارة الأميركية 
إيصالها من خلال هذه الموظفة التي 

عملت ضمن وكالة المخابرات الأميركية 
(CIA) والسفيرة السابقة لدى دولة 

الكويت.
المتعارف عليه في كل الأعراف 

الدبلوماسية والبروتوكولات والمواقف 
الدولية والمعاهدات وسياقات احترام 
إرادات الشعوب أن صلاحية السفير 

تقتصر في إدارة شؤون بلاده ومواطنيه 
في رحاب الدولة المضيفة، وألا تتجاوز 

هذه الصلاحيات جدران السفارة أو 
الشارع الذي يجاور مبنى السفارة. لكن 

يبدو أن مفهوم السيادة مختلف لدى 
بعض ساسة العراق ممن سمحوا أن 

تتجاوز صلاحية السفير الحدود وصولا 
إلى أدق التفاصيل في النظام السياسي 

ومحاولات فرض الرأي والإرادة في 
مُجريات وقرارات الدولة المضيفة، 

والتدخل في الشأن الداخلي بسلوك 
دبلوماسي مشبوه يُعيد إلى الأذهان 
تصرفات المندوب السامي الذي كان 

يتحكم في الشأن العراقي أثناء الانتداب 
البريطاني للعراق.

السفيرة الأميركية الجديدة تحاول 
ضمن استراتيجياتها المستقبلية لهذا 

البلد التوصل إلى مزيد من التعاون 
الثقافي والاقتصادي، قد يصل إلى حد 

اعتماد العراق على الواردات والمحاصيل 
الأميركية في محاولة 

لخلق تبعيات 
متنوعة تقود 
إلى مساحات 

أوسع من 
التحكم 
بالقرار 

السيادي.
إنها 

لعبة القط 
والفأر 

التي 

دأبت عليها الإدارة الأميركية من 
خلال تعيين سفراء أو موظفين أو 

عملاء للمخابرات الأميركية، واحتلال 
دبلوماسي مبطن أو بإدارة مندوب 
سام جديد يقود هذا البلد من خلال 

إدارة مستترة بالخفاء، يخرج صداها 
من وراء جدران السفارة بقرارات 

وتوصيات الحاكم المدني لبلد محتل، 
وليس ببعيد ذلك المشهد الذي كان 
فيه الحاكم المدني بول بريمر، وهو 

الرئيس الفعلي للعراق، متربعاً على 
أحد العروش في القصر الجمهوري 
الذي دخله في الثاني عشر من مايو 
عام 2003، وأمامه مجموعة (عراقية) 

سُميّت حينها مجلس الحكم في أكذوبة 
أو مفارقة مضحكة، يحكم كل منهم 

العراق لمدة شهر واحد كرئيس للعراق. 
لكن الحقيقة أن بريمر كان هو الرئيس 

والحاكم بأمر العراق.
قرار مجلس الشيوخ تعيين السفيرة 

ألينا لا يدع مجالاً للشك أن محاولات 
فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، 

ومحاولات التهيئة لإيجاد أرضية 
صالحة لهذا التطبيع، قد بدأت معالمها 

تتضح. فهل أدرك الساسة الذين 
يتوافدون على أبواب السفارة الأميركية 

لتقديم التبريكات والتهاني لكل سفير 
جديد، أن القديسة الجديدة التي 

سيتلقّون الأوامر منها ما هي إلا عنوان 
جديد للتطبيع والتجويع؟

وبعد كل الذي حصل، ويحصل، هل 
هناك من يقول إنها نظرية مؤامرة؟

السيادة العراقية ضاع عنوانها بين 
السفارات منذ عام 1991، وأُهدر دمها منذ 

ذلك الوقت في أروقة سفارات الولايات 
المتحدة وتركيا وإيران ودول عربية 
وغيرها، لتصبح أشتاتاً ممزقة 
أو أطلالا يتغنى بها البعض. 

وفي حقيقة الأمر أنها إقطاعية 
تتقاسمها سفارات دول 

ومصالح حكومات على أرض 
العراق. وإذا كان غير ذلك 
فاسألوا بول بريمر كيف 

سعى لخراب العراق، وما هو 
دور شريكه زلماي خليل زادة 

في كتابة دستور بائس لا زالت 
آثار بصماته في الحياة 

السياسية..
اسألوهم ثم 

أجيبوا عن السؤال 
إن كانت نظرية 
مؤامرة أم لا؟

لم تترك البطالة في فلسطين بيتا 
إلا ودخلته، ولم تعد الشهادات 

العليا كافية للحصول على وظيفة في 
الاختصاص، لتعمق من جراح شبابنا 

الذين يحلمون بتذكرة سفر من غير عودة 
بعد أن سدت كل الأبواب في وجوه 372 
ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل في 
الضفة والقطاع، وهو رقم مرتفع قياسا 

بالعدد الإجمالي للسكان في الداخل 
الفلسطيني.

إذا كنت فلسطينياً أمامك حلاّن 
لا ثالث لهما: إما اللجوء إلى عالم 

البسطات والتجارة الحرة الموازية، أو 
التقدم للحصول على تصريح عمل في 

دولة الاحتلال، ولربما كان الحل الثاني 
الأفضل لأن عائده المالي أعلى نظرا 

إلى ارتفاع رواتب العمال هناك. ولكن 
هذا الحل مرتبط بالأوضاع الأمنية 

وبسياسات حكومة نفتالي بينيت التي 
تقوم باستغلال ملف البطالة في فلسطين 

وتوظفه لأغراض سياسية.

لقد ألقى الوضع الاقتصادي الصعب 
في فلسطين بظلاله على أحوال الناس 

المعيشية، وأصبحت الوظائف بالكاد توفر 
ما يغطي المصاريف الشهرية، خاصة مع 
موجة الغلاء العالمية التي جعلت المعاناة 
تتضاعف والأوضاع تزداد سوءا، بعد أن 
ترافق ذلك مع تراجع الدعم المالي الدولي 

للسلطة.
أما عن غزة فحدث ولا حرج؛ بعد أن 

أصبحت البطالة قدرا لا مفر منه يواجهه 
كل خريجي الجامعات في ظل حصار 
جائر وغياب الحلول من قبل حكومة 

حماس، التي أصبحت مجبرة على خفض 
التصعيد لاستمرار تدفق تصاريح العمل، 

لعلها تجد مخرجا من المأزق الذي وضعت 
فيه 317 ألف شاب وشابة عاطلين عن 

العمل في القطاع، خاصة وأن العديد من 
المصانع الصغيرة في غزة أغلقت بسبب 
إفلاسها وغياب الدعم الحكومي لها من 

أجل الاستمرار.
منذ ثلاثة أشهر تم الاتفاق بين وزارة 

العمل الفلسطينية ونظيرتها الليبية 
لاستقطاب 10 آلاف عامل فلسطيني من 
الكفاءات الوطنية لسد عجز ليبيا في 
اليد العاملة، ولكن لا نعلم حتى هذه 

اللحظة أين وصل الاتفاق، وما هو عدد 
الفلسطينيين الذين سافروا إلى طرابلس، 

ولربما جمد هذا الاتفاق خاصة مع 
الانسداد السياسي في ليبيا، والمشاكل 

التي تتخبط فيها حكومة عبدالحميد 
الدبيبة المنتهية ولايتها التي أجري معها 

الاتفاق. ولكن، حتى وإن توفرت فرص 
العمل، إلا أنها غير محفزة للفلسطينيين 

في التقدم للحصول عليها، نظرا إلى 
أن سوق العمل الليبية توفر فرص عمل 

برواتب ضعيفة مقارنة بالراتب القاعدي 
في فلسطين، وهو ما يجعل المهمة صعبة 

لإقناع الفلسطينيين بالسفر.
أزمة البطالة في فلسطين ليست 

كمثلها في الدول العربية الأخرى، فهي 
مشكلة لها بعد سياسي وملف يساوم 
عليه الاحتلال الذي يتفنن في حصاره 

الاقتصادي، وهو ما ساهم إلى حد كبير 
في تعثر العديد من الصناعات التحويلية 
في فلسطين، مما أدى إلى خروج العديد 
من المصانع عن مزاولة نشاطها، كما أن 
سياسة العصا والجزرة التي يستعملها 

الاحتلال ترهن مصير الآلاف من العاطلين 
عن العمل في الضفة وغزة بالتطورات 

الأمنية الحاصلة هناك. وبهذا فإن 
الاحتلال يضمن دائما أن تبقى الأوضاع 
الاقتصادية للفلسطينيين مسيطرا عليها 
حتى لا تخرج من بين يديه، يتصرف بها 
متى ما يشاء، وفق ما تقتضيه مصالحه 

الأمنية. ولقد نجح الاحتلال حتى الآن في 
ليّ ذراع حماس بهذا الملف، وهي التي 
ترفض التنسيق في كل شيء باستثناء 

تصاريح العمل مكرهة على ذلك.
وفي ظل غياب الحلول والبدائل 
يجد الشباب الفلسطينيون أنفسهم 

مرهونين إما بمغادرة البلد والبحث عن 
فرصة للعيش في مكان آخر، أو بقبول 
التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال، 

بعد أن تقطعت بهم السبل وازداد الوضع 
الاقتصادي الفلسطيني تعقيدا.

ويزداد الوضع سوءا في قطاع غزة، 
خاصة مع تضييق الحكومة مؤخراً على 

أصحاب البسطات، الذين تقطعت بهم 
السبل وعجزوا عن إيجاد فرصة عمل.

لقد لخصت الطوابير التي شهدتها 
الغرف التجارية في غزة الصيف الماضي 
للحصول على تصاريح العمل كل شيء، 

وأكدت أنه عوض أن يتم صرف المال 
في بناء ما تهدمه المواجهات العسكرية 

ينبغي أن يتم صرفه في بناء مصانع 
واقتصاد يعفي شبابنا من الاصطفاف 
في طوابير طويلة وانتظار فرصة عمل 

يوفرها لهم “العدو“. المقاومة ينبغي 
أن تأخذ في الحسبان أنه مثلما لأبناء 

القيادة الحق في العمل والعيش الكريم، 
يحق أيضا لسكان غزة الحصول على 

حياة كريمة بعيدا عن مساومات الاحتلال.

العراق.. السيادة الضائعة 

بين أروقة السفارات

البطالة في فلسطين 

أزمة بأبعاد سياسية

أما عن غزة فحدث ولا حرج بعد 

أن أصبحت البطالة قدرا في ظل 

حصار جائر وغياب الحلول من 

قبل حكومة حماس التي أصبحت 

مجبرة على خفض التصعيد 

لاستمرار تدفق تصاريح العمل

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

فاضل المناصفةس
كاتب فلسطيني

ده، ما زالت منظومة 
تُعاني من تبعاته، ولم

ذه السطور.
لمؤامرات والخديعة

أبريل غلاسبي 
س العراقي الراحل 
نها، أن مشاكله مع
شأن داخلي لا ي
المتحدة. حينها ت

م أن كلام السفيرة 
خضر لغزو الكويت،

العراقية رقم
لكارثة والانهيار 
لعراقي، ومنع

ه، وسلب سيادته
دات دولية ومصالح
ممية انتهكت حتى 
ح و ي و

السيادي، من خلال 
المتحدة التي مم

ر صدام للتفتيش 
الشامل المزعومة،
وبالرغم نومه. غُرف

ز
و

ضمن استراتيجياتها المستقبلية لهذا 
البلد التوصل إلى مزيد من التعاون 

الثقافي والاقتصادي، قد يصل إلى حد 
اعتماد العراق على الواردات والمحاصيل 

الأميركية في محاولة 
لخلق تبعيات 
متنوعة تقود 
إلى مساحات 

أوسع من 
التحكم
بالقرار

السيادي.
إنها 
لعبة القط

والفأر 
التي

وبعد كل الذي حصل، ويحصل، هل 
هناك من يقول إنها نظرية مؤامرة؟

السيادة العراقية ضاع عنوانها بين 
، وأُهدر دمها منذ 
بين ه و عع

1991 السفارات منذ عام
ذلك الوقت في أروقة سفارات الولايات 

المتحدة وتركيا وإيران ودول عربية 
وغيرها، لتصبح أشتاتاً ممزقة
بي و و وإي ي وو

أطلالا يتغنى بها البعض. أو
حقيقة الأمر أنها إقطاعية  ووفي

تتتقاسمها سفارات دول 
ومصالح حكومات على أرض 
العراق. وإذا كان غير ذلك
فاسألوا بول بريمر كيف 

سعى لخراب العراق، وما هو
دور شريكه زلماي خليل زادة 
كتابة دستور بائس لا زالت في

آثار بصماته في الحياة 
السياسية..

اسألوهم ثم 
أجيبوا عن السؤال

إن كانت نظرية 
لا؟ أم مؤامرة

في
المعي
ما ي
موج
تتض
تراف
للس

أصب
كل خ
جائ
حما

أن

حص

قبل

مج

لاس



 تونــس – تدفع تداعيات حرب أوكرانيا 
وموجــــة الجفــــاف التي تضــــرب تونس، 
إلــــى جانــــب غيــــاب البرامــــج الحكومية 
الداعمــــة للمزارعين جراء الأزمــــة المالية، 
إلى تقويض مردوديــــة الإنتاج الحيواني 
بســــبب التكاليــــف الباهظة، الأمــــر الذي 

يعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ومارس العشــــرات من مربي المواشي 
والدواجــــن فــــي الأيام الماضيــــة ضغوطا 
على الحكومــــة رفضا للزيــــادات المتتالية 
في أســــعار الأعــــلاف التي اعتبــــروا أنها 
ستنعكس على كلفة الإنتاج، وسط دعوات 
إلــــى ضــــرورة التدخــــل لتنظيــــم القطاع 

بتعديل الأسعار أو تحريره.

ونتيجة للضغوط مــــن المقرر أن تعلن 
وزارة الفلاحــــة الخميس عن تعديلات في 
الأســــعار. لكنها في الوقت الذي قد تعمل 
فيه على تهدئــــة غضب المزارعــــين، فإنها 
قــــد تفاقم الضغوط على القدرة الشــــرائية 
للتونســــيين، ما يؤكد ارتباك الحكومة في 

حل هذه المشكلة.
وشهدت الكثير من ولايات (محافظات) 
البلاد حالة غضب في صفوف الناشــــطين 
فــــي القطــــاع احتجاجــــا علــــى الزيادات 

الأخيرة في أسعار الأعلاف.
وبينما أقدم مزارعون من ولاية المهدية 
على ســــكب كميات من الحليــــب أمام مقر 
الولاية، عمد آخــــرون بمنطقة قصر مزوار 
التابعــــة لولاية باجــــة الاثنين الماضي إلى 

إغلاق الطرقات.
وتكــــرر المشــــهد ذاتــــه فــــي صفاقس 
حيــــث احتــــج مزارعون أمام مقــــر الولاية 
وقاموا بركن شاحناتهم المحملة بأبقارهم 

وأغنامهم في الطريق تعبيرا عن غضبهم 
وامتعاضهــــم، مطالبــــين بالتدخل وإيجاد 

حلول في أقرب الآجال.
ولــــم تكن ولايــــة المنســــتير بعيدة عن 
هذا الوضع فقد أغلق مزارعون من منطقة 
بعميــــرة التــــوازرة الطريق العــــام تنديدا 
”بتهميــــش الحكومــــة للمزارع والمســــاس 
بقوت آلاف المنتجين“ ولدفع السلطات إلى 

التحرك لمعالجة هذه المعضلة.
واعتبــــر أهــــل القطاع أن كلفــــة إنتاج 
الحليب أصبحــــت تثقل كاهل المزارع أكثر 
من أي وقت مضى، مقابل صمت الأطراف 
المشــــرفة على هذا النشــــاط أمــــام تواصل 

ارتفاع الأسعار.
وأكّد محسن البوعلي (أحد المحتجين) 
أن الزيادات تتسبّب في إثقال كاهل مربي 
الماشــــية. وقال في تصريــــح لإذاعة محلية 
إن ”الاحتجاج هو نقطة البداية لسلســــلة 
مــــن التحركات قد تصل إلــــى التوجّه إلى 
العاصمــــة بعــــد أن أصبحنا غيــــر قادرين 

على توفير العلف لدوابنا“.
وشــــملت الزيادة التــــي أقرتها وزارة 
الفلاحــــة مؤخــــرا كامل منظومــــة الإنتاج 
الحيواني ومنها الألبان واللحوم الحمراء 
(التســــمين)، واللحــــوم البيضــــاء (تربية 

الدواجن والبيض).
وقال الطاهر بن عامر، رئيس الاتحاد 
البحــــري  والصيــــد  للفلاحــــة  الجهــــوي 
بالمهديــــة، إن ”الأعــــلاف المركبة (الصوجا 
والشعير وغيرهما) هي العنصر الأساسي 
في قطاع الإنتاج الحيواني، وهي مرتبطة 

بالتوريد“.
وأكــــد لـ“العــــرب“ أنه في ظــــل تدهور 
قيمة الدينار وارتفاع تكاليف النقل ”هناك 
ارتفــــاع جنوني ومرعب لأســــعار الأعلاف 
والمزارع بات يرضــــخ للضغوط على غرار 

الزيادة الأخيرة التي بلغت 23 في المئة“.
وتابــــع بــــن عامــــر ”هنــــاك حالــــة من 
الغضب لدى المزارعين، وهو ما قد ينعكس 
على المستهلك في شــــكل زيادة في أسعار 

الحليب ومشتقاته“.
وأصبحــــت كلفــــة اللتــــر الواحــــد من 
الحليــــب أكثر من 1.8 دينــــار (0.56 دولار)، 
بينمــــا يبيعه المنتــــج للدولة بســــعر 0.37 

دولار ويباع للمستهلك بمبلغ 0.44 دولار.
ويرى بن عامــــر أن الضرورة تقتضي 
رفع الســــعر على مســــتوى الإنتــــاج ليبلغ 
1.6 دينــــار (0.52 دولار) أو تحريــــر بيــــع 
منظومــــة  وتنظيــــم  للمصانــــع  الحليــــب 
الإنتاج. وأوضــــح أن الزيادة الأخيرة لها 

وقع شــــديد على منظومــــة الإنتاج وقدرة 
المربين على مواصلة نشــــاطهم في انتظار 
الزيادة في الأسعار عند البيع بما سيرهق 

المستهلك.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطاع 
الزراعي الذي يسهم بنحو 10 في المئة في 
الناتج المحلــــي الإجمالي يوفر فرص عمل 
بشكل مباشر وغير مباشر لنحو 3 ملايين 
شــــخص، مــــا يعد الأكبــــر في الاســــتئثار 

بالقوة العاملة النشيطة في البلاد.
والجمعــــة الماضيــــة اســــتنكر مربــــو 
الماشــــية بمنطقتي بومــــرداس والجم من 
المهديــــة خطــــوة زيــــادة أســــعار الأعلاف 
ليصبح الســــعر في حدود 300 دينار للطن 
(98.1 دولار)، أي بواقــــع 15 دينــــارا (4.9 
دولار) لكيــــس العلــــف وزن 50 كلغ، والذي 

بات سعره في حدود 25.9 دولار.
وينشــــط فــــي المهدية حوالــــي 14 ألف 
مربي ماشــــية يمتلكــــون بين رأســــين و3 
رؤوس مــــن الأغنــــام والأبقــــار، فيما تبلغ 
الحصــــة الشــــهرية للجهــــة ألفــــي طن من 

الشــــعير العلفي. وينتظــــر، وفق تصريح 
إعلامي أدلى به رئيس المنظمة التونســــية 
لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن ينتج 
عن الزيادة المذكورة ارتفاع في سعر أربع 
بيضــــات عند البيع للمســــتهلك بنحو 0.2 
دينــــار و0.4 دينــــار في ســــعر لتر الحليب 

ودينار واحد في سعر لحوم الدواجن.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الأعلاف 
مــــن فترة إلى أخرى يســــاهم فــــي عزوف 
المزارعين عن ممارسة نشاطهم، فضلا عن 
كونه أصبح عاملا منفرا من الاهتمام بهذا 

القطاع الحيوي.
وقــــال نائب رئيس الاتحاد التونســــي 
(اتحــــاد  البحــــري  والصيــــد  للفلاحــــة 
إن  المزارعين) أنيــــس الخرباش لـ“العرب“ 
”الاحتجاجــــات تبــــدو منطقيــــة لأن معظم 
القطاعــــات صــــارت مأزومة في العشــــرية 
الأخيــــرة، خاصــــة تربية الماشــــية وقطاع 

الدواجن“.
وأضاف ”هناك انهيار تام للمنظومة، 
حيــــث يغادر مــــن 10 إلى 20 فــــي المئة من 

المربين سنويا، فضلا عن عزوف المزارعين 
عن مواصلة نشاطهم بسبب تراجع هامش 

الربح“.
ولفت إلى أنه لا يوجد تنسيق واضح 
بين وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى 
مشكلة مسالك التوزيع، ما ”يكرّس انعدام 

مفهوم الدولة“.
وتابــــع الخرباش ”قلنا منذ ســــنوات 
أنــــه توجــــد لوبيات فســــاد فــــي القطاع، 
ويبــــدو أنها أقــــوى من الدولــــة، وهذا ما 
يســــتدعي تنظيــــم حــــوار جــــدي بــــإرادة 
سياســــية كبيرة لإصلاح القطــــاع، فضلا 
الغذائــــي،  للأمــــن  قومــــي  مجلــــس  عــــن 
وعلينا أن نتخلص مــــن التبعية الغذائية 

للخارج“.
واستطرد ”أهدرنا عشر سنوات كاملة 
دون وضع اســــتراتيجية لإصلاح القطاع 
الزراعي الذي ظل القطاع الوحيد إيجابيا 

في السنوات الأخيرة“.
وكان مزارعو منطقــــة أولاد جاب الله 
التابعــــة للمهديــــة قد نفــــذوا احتجاجات 

في مارس الماضي، قبــــل إقرار الزيادة في 
الأســــعار، مطالبين بتوفير العلف بالكمية 
الكافيــــة مع دعــــم مربي الماشــــية لمواجهة 
ارتفــــاع التكاليــــف الذي يعيــــق مواصلة 

أعمالهم.
وأمام عجز الســــلطات التونسية على 
إيجاد الحلول وهشاشة الاقتصاد المحلي، 
يحذر خبــــراء الاقتصاد مــــن خطر انهيار 
منظومــــات الانتاج عموما بســــبب ارتفاع 

الكلفة وتأثيرات الأوضاع الدولية.
وفي وقت ســــابق عبّر اتحاد المزارعين 
عن اســــتيائه من ”تجاهل السلطة لمشاغل 
المزارعــــين والبحــــارة (الصيادين)“. وقال 
في بيــــان إن ”مختلــــف منظومات الإنتاج 

الزراعي تواجه صعوبات“.
وعبر أيضا عن تخوّفه من شلل القطاع 
حينمــــا أوضح فــــي البيــــان أن ”مختلف 
منظومات الإنتــــاج الزراعي مهددة بخطر 
الانهيار بســــبب ارتفاع الكلفة وتداعيات 
الأوضاع  وتأثيــــرات  المناخية  التغيــــرات 

الدولية“.

 دبــي – تصاعدت تحذيــــرات الخبراء 
من مخاطر تأجيج تضخم أســــعار الغذاء 
والوقــــود لأزمــــات الاقتصادات الناشــــئة 
التي تجد نفسها في ورطة حقيقية بسبب 

ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.
فيريســــك  شــــركة  خبــــراء  وتوقــــع 
مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر 
أن تمثــــل الاقتصــــادات متوســــطة الدخل 
ثلاثــــة أربــــاع البلــــدان وخاصــــة مصــــر 
والبرازيــــل وأن تتعــــرض ”لمخاطر كبيرة 
أو شــــديدة من الاضطرابــــات الاجتماعية 

بحلول الربع الأخير من 2022“.

وأوضح الخبــــراء في تقرير نشــــرته 
الشــــركة الأربعــــاء أن هــــذه الــــدول، على 
عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية 
بمــــا يكفي لتقــــديم الحمايــــة الاجتماعية 
وقت الجائحــــة لكنها تجــــد صعوبة الآن 
فــــي مواصلة الإنفــــاق الاجتماعي المرتفع 
الحيوي للحفاظ على مســــتويات معيشة 

قطاع كبير من سكانها.
وأشــــار واضعو التقرير كذلك إلى أن 
الأرجنتين وتونس وباكســــتان من الدول 
التي يتعــــين مراقبتها كذلك في الأشــــهر 
الســــتة المقبلة نظرا إلى اعتمادها الكبير 

علــــى واردات الغذاء والطاقة. وســــرعت 
الحرب في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار 
الغــــذاء والمحروقات التي بلغت مســــتوى 
قياسيا في فبراير الماضي ومرة أخرى في 

مارس الماضي.
وقــــال التقريــــر ”مع عــــدم وجود حل 
منظــــور للصراع ستســــتمر أزمــــة تكلفة 
المعيشــــة العالمية خلال عــــام 2023“ حيث 
يواجــــه لبنــــان والســــنغال وبنغلاديــــش 

ضغوطا مماثلة.
ســــريلانكا  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير 
وكازاخســــتان باعتبارهمــــا مــــن الــــدول 
متوســــطة الدخل التي عانــــت بالفعل من 

الاضطرابات هذا العام.
وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود 
فــــي تصعيد التوترات في ســــريلانكا في 
حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود 

احتجاجات في كازاخستان.
قناعــــة  مابلكروفــــت  خبــــراء  ولــــدى 
بــــأن الاضطرابــــات قد تعرقــــل الانتعاش 
الاقتصــــادي كمــــا تثني المســــتثمرين عن 
التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية 
أن  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير  والحوكمــــة. 
”المخاطر فــــي بعض الدول تدخل في حلقة 
مفرغة، إذ يجعلها ســــوء الحوكمة وتردي 
المؤشــــرات الاجتماعيــــة دولا منبوذة من 
جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية 
والاجتماعية والحوكمــــة مما يحد بدوره 
مــــن تدفقات الأمــــوال المطلوبة لتحســــين 
الاحتياجات  وتلبيــــة  الاقتصــــادي  الأداء 

الاجتماعية“.

وأظهر التقرير أن أكثر من 50 في المئة 
من نحو 200 دولة شــــملها المؤشر شهدت 
تزايدا في الاضطرابــــات الاجتماعية منذ 

بدء جائحة كورونا.

وتأتــــي هذه المخــــاوف بعد ســــاعات 
من إعلان البنــــك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة أنــــه يُجــــري محادثــــات مــــع 
المغــــرب وتونس ومصر لتعزيــــز قدراتها 
لتخزين الغذاء وتنويــــع مورّديه إلى تلك 

الدول.
وفاقم تعطل سلاســــل توريــــد الغذاء 
وقفــــزة في الأســــعار بســــبب الحرب في 
أوكرانيــــا التضخــــم فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشمال أفريقيا التي تعتمد على 
واردات القمح من منطقة البحر الأســــود، 
ووضــــع أيضــــاً ضغوطاً علــــى ميزانيات 
حكومات كثيرة بســــبب القفــــزة في تكلفة 

دعم الغذاء.
هايكــــه  إلــــى  رويتــــرز  ونســــبت 
لمنطقة  التنفيذيــــة  المديــــرة  هارمجــــارت، 
جنوب وشــــرق البحر المتوســــط بالبنك، 
قولها على هامش الاجتماعات الســــنوية 
للبنك في مدينة مراكش المغربية ”نحن في 
مناقشــــات أولية بشأن حاجات الاستثمار 

الرأسمالي لتعزيز منشآت التخزين“.

 دمشق – استنجدت الحكومة السورية 
بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لمساعدتها 
علـــى مواجهة تحدي الأمـــن الغذائي الذي 
بـــات يضيـــق علـــى البـــلاد أكثـــر في ظل 
المخاوف من تعطل الإمدادات بشـــكل أكبر 
لأســـباب داخليـــة تتعلـــق بالأزمـــة المالية 

وأسباب خارجية تتعلق بحرب أوكرانيا.
ويعكـــس كلام وزيـــر الزراعـــة محمد 
حسان قطنا خلال لقاء عقد في وقت سابق 
هذا الأسبوع في دمشق مع المدير المساعد 
لمنظمـــة فـــاو عبدالحكيـــم الواعـــر إقرارا 
ضمنيـــا بأن الحكومة غيـــر قادرة لوحدها 

على تأمين مقومات قطاع الزراعة.
لكنـــه أكد أنـــه يريد العمل بالشـــراكة 
مع منظمـــة فاو والهيئات الدولية من أجل 
تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي 
بشقيه النباتي والحيواني وإمكانية البدء 
بتنفيـــذ مشـــاريع جديـــدة كأولوية لتأمين 
الغذاء للســـكان في مناطق ســـيطرة نظام 

الرئيس بشار الأسد.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
”وزارة  إن  قولـــه  قطنـــا  إلـــى  الرســـمية 
الزراعة تســـعى للاستفادة من خبرات فاو 
فـــي التدريـــب وتنمية المشـــاريع الزراعية 

والحيوانية“.
وأشـــار إلى دور المنظمة التابعة للأمم 
المتحـــدة الداعم خلال ســـنوات الحرب في 
البـــلاد من خلال توزيع البذور والأســـمدة 
وتأمـــين اللقاحـــات البيطريـــة التـــي كان 

يصعب تأمينها.
وكانت منظمة فاو قد شرعت منذ 2017 
بالمســـاهمة الفعلية بتنفيذ مشاريع عديدة 

في ســـوريا بالتعاون مـــع الجهات المعنية 
في الحكومة السورية.

وتظهـــر التقديرات الدولية الرســـمية 
أن الزراعـــة مـــن أكبـــر ضحايـــا الحـــرب 
السورية، وهي تشير إلى أن الإنتاج انحدر 
لمستويات غير مســـبوقة لن يكون بمقدور 

دمشق بمفردها مواجهة ذلك.
وقبل اندلاع النـــزاع العام 2011، كانت 
ســـوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مع إنتاج يتجاوز أربعة ملايين طن سنويا. 
وكانت قادرة علـــى تصدير 1.5 مليون طن 

سنويا.

لكـــن في ظل الحرب، انهار الإنتاج إلى 
مستويات قياسية، وباتت الحكومة مجبرة 
علـــى الاســـتيراد خصوصا مـــن حليفتها 

روسيا، أكبر منتج للقمح في العالم.
وقـــال الواعر إن ”فاو تعمل لمســـاعدة 
الدول فـــي تحقيق الأمـــن الغذائي وتقوم 
بنقـــل الخبرة من دولة إلـــى أخرى وتربط 
الخبـــرات ببعضهـــا“. وأكـــد أن المنظمـــة 
تطمـــح لتكون صلـــة وصل وشـــريكا بين 
الدول فـــي المنطقة بما يخفـــف العبء عن 
ســـوريا وخاصة في الزراعة، مشـــيرا إلى 
أن أزمـــة كورونا نبهت العالـــم إلى أهمية 

الإنتاج في تحقيق الأمن الغذائي. مؤونة لا تكفي لسد جوعنا
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نريد الاستفادة من 

خبرات فاو في التدريب 

وتنمية المشاريع

محمد حسان قطنا

عكس تصاعد تذمر مربي الماشــــــية والدواجن في تونس من الغلاء المتواتر 
في أســــــعار الأعلاف حجم الأزمة التي يعيشــــــها القطاع منذ فترة بســــــبب 
ســــــوء إدارة الســــــلطات لهذا الملف بالنظر إلى ارتدادات المشــــــاكل المتعلقة 
بالاقتصــــــاد العالمي وموجة الجفاف المســــــتمرة، مما جعلهــــــم يدخلون في 

معركة مفتوحة مع الحكومة لمعالجة هذا الملف.

ع دائرة تذمر المزارعين في تونس
ّ

غلاء الأعلاف يوس
ارتباك حكومي في حل مشكلة ارتفاع التكاليف الباهظة في مدخلات الإنتاج الحيواني

حسين إنتاجها؟
َ
هل لديكم فكرة عن تربية الأبقار وكيفية ت

تضخم أسعار الغذاء والوقود ينذر بتفاقم

أزمات الاقتصادات الناشئة

دمشق تستنجد بمنظمة فاو

لمواجهة تحدي الأمن الغذائي

مع غياب الحل ستستمر 

أزمة تكلفة المعيشة 

العالمية خلال 2023

فيريسك مابلكروفت

خالد هدوي
صحافي تونسي

بين 10 و20 في المئة 

من المربين يغادرون 

القطاع سنويا

أنيس الخرباش

المزارعون غاضبون 

بشدة والزيادة بلغت 

23 في المئة

الطاهر بن عامر



 المنامــة – تخطــــط شــــركة ممتلــــكات 
البحريــــن القابضــــة (ممتلــــكات)، وهــــي 
صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجي، 
لتعزيز محفظة أعمالها ضمن خطة طويلة 
المــــدى لتنويع اســــتثماراتها في المجالات 

ذات الإيرادات العالية والمستدامة.
وأعلنت ممتلــــكات أنهــــا تعكف على 
تطويــــر خططهــــا بما يدعم جهــــود خطة 
تتبعهــــا  التــــي  الاقتصــــادي  التعافــــي 
الحكومة بزيادة نطاقهــــا من خلال إدارة 
محفظتها  ضمن  الاســــتراتيجية  الأصول 
الاســــتثمارية بفعالية إلى جانب اتخاذها 

نهجا استثماريا متوازنا.

وتمثــــل الخطوة استنســــاخا لتجربة 
الســــعودية  فــــي  الســــيادية  الصناديــــق 
والإمارات والتي شــــرعت خلال السنوات 
الماضية في تنويع اســــتثماراتها داخليا 
وخارجيا شــــملت قطاعــــات التكنولوجيا 

والطاقة والعقارات والسيارات والطيران 
وغيرها من المجالات ذات العوائد المجزية.

ويــــرى المشــــرفون علــــى الصنــــدوق 
البحريني أن تبني نموذج الملكية الفعالة 
من شــــأنه تمكين صندوق ممتلكات ليكون 
مستثمرا فاعلا ومشــــاركا في عملية دعم 
النمو المســــتدام للأصــــول وزيادة قيمتها 
مــــن خــــلال الإدارة التشــــاركية والتمثيل 
الفعــــال ضمــــن مجالــــس الإدارة وتقديم 

الخبرات الاستراتيجية.
واعتبــــر الرئيس التنفيــــذي لممتلكات 
الاســــتراتيجية  أن  الرميحــــي  خالــــد 
الصندوق  ســــتمكن  المطورة  الاستثمارية 
من العمل عن كثب مع ”شركات محفظتنا 
الاســــتثمارية كشركاء استراتيجيين لدعم 
خطــــط النمــــو والتطويــــر بفعاليــــة على 

مستوى مجالس الإدارة“.
البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الرميحي قوله إن ”ممتلكات 
تواصــــل جهودهــــا بالاســــتثمار من أجل 
البحريــــن محليا لتحقيــــق النمو وتطوير 
القطاعــــات الصناعية المختلفة عبر تعزيز 

قيمة المحفظة من خلال الملكية الفعالة“.
وأضاف ”نعمل أيضا على استقطاب 
الاســــتثمارات الجديدة التي من شــــأنها 
تحقيق عوائد مالية مستدامة، ومواصلة 

الــــدور الفاعــــل كمســــاهم فــــي اقتصــــاد 
البحرين“.

ممتلــــكات  محفظــــة  إدارة  وتتــــم 
الاستثمارية من قبل فرق متخصصة وفقا 
لفئات أصولها التي تشــــمل الاستثمارات 
الحكوميــــة  والاســــتثمارات  المحليــــة 
وإدارة الأصــــول الدولية والاســــتثمارات 

الاستراتيجية.
وفي تحول منــــذ عامين، أدى الارتفاع 
الشــــديد في أســــعار الخام بسبب الحرب 
في أوكرانيا إلى إحداث تحول في ثروات 
الــــدول النفطيــــة فــــي الخليج بمــــا فيها 
البحريــــن، ممــــا أدى إلى توليد مكاســــب 
غيــــر متوقعــــة تســــمح الآن للاقتصادات 
الأكثــــر ضعفاً فــــي المنطقة بإعــــادة بناء 
المــــوارد المالية وســــداد الديــــون وزيادة 

الإنفاق.
وبينمــــا تتمتع الصناديق الســــيادية 
في الكويت والإمارات والســــعودية وقطر 
بوفرة في الأصول، تبدو أصول الصندوق 
البحريني قليلة ولا تتعدى العشرين مليار 

دولار كما هو الحال في سلطنة عمان.
وفي آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة 
السيادية العالمية (أس.دبليو.أف.آي) لعام 
2021 احتل الصندوق السيادي البحريني 
المرتبــــة الثامنة عربيــــا و38 عالميا بحجم 

أصول يبلغ 18 مليار دولار.
ويتصــــدر صندوق الأجيــــال الكويتي 
المركز الأول عربيــــا والمرتبة الثالثة عالميا 
بأصــــول بلغت نحــــو 737.9 مليــــار دولار، 
يليه صندوق الإمارات السيادي في المرتبة 

الرابعة عالميا بنحو 697.8 مليار دولار.

وبحســــب تقرير المعهد جاء صندوق 
ثالثا  الســــعودي  العامــــة  الاســــتثمارات 
عربيا والثامــــن عالميا بأصول بلغت نحو 
480 مليــــار دولار، ثم الصنــــدوق القطري 
الذي حل في المرتبة العاشرة عالميا بنحو 

354 مليار دولار.

وذكر موقع ”مرآة البحرين“ في تقرير 
نشــــره في يناير الماضــــي أن 34 في المئة 
من اســــتثمارات ممتلكات تضررت خلال 
الأزمة الصحية، رغم عدم كشف الحكومة 

البحرينية عن حجم الخسائر.
ومن المرجــــح أن يركز التوجه الجديد 
الاســــتثمار  على  البحرينــــي  للصنــــدوق 
المحلي مــــع مواصلة البحــــث عن الفرص 
الاســــتثمارية العالميــــة عبر فريــــق إدارة 
الأصــــول الدوليــــة والشــــراكات من خلال 

فريق الاستثمارات الاستراتيجية.
وتظهــــر بيانات الصندوق المنشــــورة 
محفظــــة  أن  الإلكترونــــي  موقعــــه  علــــى 
ممتلــــكات تضــــم مــــا يزيد عن 50 شــــركة 
تقــــع غالبيــــة حصصهــــا ضمن شــــركات 
استراتيجية منها طيران الخليج وشركة 
ألومنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين 
البحريــــن  وبنــــك  (بتلكــــو)  للاتصــــالات 

الوطني.

الطائـــرات  صانـــع  يواجـــه  دبــي –   
الأميركيـــة بوينـــغ انتكاســـة أخـــرى مع 
تمديـــد تأجيل تســـليم طلبيـــات طائرات 
إلـــى الإمارات أحـــد أهم زبائنهـــا، وذلك 
ضمن مســـار إعادة ترتيـــب أوضاعه في 
الســـوق التي باتت تهيمن عليه المنافسة 

الأوروبية أيرباص.
كشف عادل الرضا الرئيس التنفيذي 
للعمليات في طيران الإمارات الأربعاء أن 
الشـــركة المملوكة لحكومة دبي لن تتسلم 
طلبيتها من طائرات بوينغ 787 دريملاينر 
في 2023 وقد لا تتسلم أول طائرة قبل عام 
2025 بسبب مشكلات تتعلق بالإنتاج في 

مصنع الشركة في الولايات المتحدة.

وقال الرضـــا للصحافيين في معرض 
سوق الســـفر العربي المقام في دبي ”كان 
من المقرر تســـليم الطائرات 787 في 2023. 
الآن نحن نعلم على وجه اليقين أن ذلك لن 
يحدث في 2023، بل وقد لا يحدث في 2024 

لأن بوينغ لم تستأنف بعد ذلك الإنتاج“.
وكانـــت بوينـــغ قـــد علقـــت تســـليم 
الطائـــرات قبـــل نحو عام بســـبب عيوب 
هيكليـــة. وقالـــت مصـــادر فـــي القطـــاع 
لرويتـــرز في أبريل الماضي إن التســـليم 

سيُستأنف في النصف الثاني من 2022.
وتم تعليـــق عمليات تســـليم طائرات 
دريملاينـــر معظـــم أشـــهر العـــام 2020، 
بعدما كشـــفت بوينغ عـــن أوجه خلل في 
التصنيع. كما أعلنت في يوليو من العام 
نفسه أنها اكتشفت مشـــاكل إضافية في 

مقدّمة الطائرة وتعمل على إصلاحها.
وطلبـــت أكبـــر شـــركة طيـــران فـــي 
الشـــرق الأوسط في 2017 شراء 40 طائرة 
دريملاينـــر، لكن محادثـــات صعبة جرت 
فـــي اللحظات الأخيرة لوضع اللمســـات 

النهائيـــة على تلـــك الطلبيـــة قبل ثلاث 
سنوات.

وخلال معرض دبي للطيران في 2019 
كشـــفت طيران الإمارات عن طلبية لشراء 
30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، في مؤشر 
كان سيساعد في إنقاذ الشركة الأميركية 
من عثراتها، التي تســـببت فيها طرازها 
ماكس 737 التي توقفت عن العمل بسبب 
حادثتـــين أودتـــا بحيـــاة العشـــرات من 

المسافرين.
لاستعادة  الإماراتية  الشركة  وتسعى 
وتيـــرة نشـــاطها خاصـــة بعدمـــا أعلن 
رئيسها التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتـــوم أنهـــا تأمـــل في العـــودة إلى 
تحقيق الأرباح بحلـــول عام 2023 والبدء 
في ســـداد المســـاعدات الحكوميـــة التي 

تلقتها خلال الجائحة.
وقال الشـــيخ أحمد للصحافيين على 
هامش معرض السياحة الثلاثاء الماضي 
”بالنســـبة إلي انتهت الأزمـــة الصحية“. 
وأضـــاف ”تواصـــل الدول فـــرض بعض 
القيـــود لكنني آمل أن يتـــم رفع معظمها 

بحلول نهاية العام“.
في  المتخصصة  الشـــركة  وتضـــررت 
الرحلات الطويلة التي كانت تعمل حاليا 
بنسبة 75 إلى 80 في المئة من قدرتها قبل 
انتشار الوباء بشـــدة من القيود العالمية 

على السفر.
ومـــع ذلك كانت إمارة دبي واحدة من 
أولى الوجهات التي أعادت فتح أبوابها 
أمام الســـياح في صيف عام 2020، بفضل 

حملة تلقيح ضخمة.
وبعد أن تكبدت خســـائر بقيمة ستة 
مليـــارات دولار فـــي العامـــين الماضيين 
خفضتها الشـــركة إلـــى 1.55 مليار دولار 
في النصف الأول من السنة المالية التالية 

التي انتهت في مارس الماضي.
لكـــن منـــذ أشـــهر أصبحـــت الأمور 
”إيجابيـــة“، بحســـب الشـــيخ أحمد رغم 
ارتفاع أسعار المحروقات. وقال ”نأمل أن 
نتمكن بحلول نهاية السنة المالية 2022 – 

2023 من تحقيق أرباح“.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – طوى 
عملاق الإلكترونيات الأميركي أبل صفحة 
آي بود إذ أعلـــن توقفه عن إنتاج جهازه 
الرقمي الشهير للاستماع إلى الموسيقى 
الـــذي أحـــدث ثورة فـــي عالـــم الصناعة 
الموســـيقية فـــي مطلـــع القـــرن الحادي 

والعشرين.
وقال نائب رئيس التســـويق الدولي 
في أبل غريـــغ جوزياك في بيان نشـــرته 
الشـــركة في وقت مبكر الأربعاء إن ”روح 
آي بـــود لا تـــزال قائمة“. وأضـــاف ”لقد 
أدرجنـــا تجربة موســـيقية مذهلة في كل 

منتجاتنا، من آيفون إلى أبل ووتش“.

”موقـــع  أن  علـــى  جوزيـــاك  وشـــدد 
الموســـيقى كان علـــى الدوام أساســـيا“ 
لدى أبـــل، و“إتاحتها لمئـــات الملايين من 
المستخدمين كما حصل من خلال آي بود 
لم يترك أثـــراً على الصناعة الموســـيقية 
فحســـب، بل أحـــدث كذلك تغييـــرا على 
والاستماع  الموســـيقى  اكتشـــاف  طريقة 

إليها وتشارُكها“.
وأوضحت الشـــركة العملاقـــة، التي 
تتخـــذ مـــن مدينـــة كوبرتينـــو بولايـــة 
كاليفورنيـــا مقـــرا لها، في منشـــور على 

مدونتها أن جهاز آي بود تاتش ســـيظل 
متاحا في نقاط بيع أبل حتى نفاد الكمية 
المتوافـــرة منه. وتوقفـــت أبل عن الإعلان 

عن مبيعات آي بود في عام 2015.
وطُـــرح آي بـــود في الأســـواق للمرة 
الأولـــى عـــام 2001، وكان أول نموذج منه 
مســـتطيلا وأبيـــض اللـــون، ومـــا لبثت 
شعبيته أن اتسعت واصبح مطلوبا جدا 

في كافة أسواق العالم.
وأدى هـــذا الجهاز القائم على صيغة 
أم.بي 3 لنقل الملفات الصوتية، بالإضافة 
إلى تطبيـــق آي تيونز الـــذي أُصدر عام 
2001 أيضـــا، إلـــى إحـــداث تغيير جذري 
في عالم الموسيقى من خلال توفير إمكان 
تنزيل الأفلام والأغنيات بطريقة قانونية، 
فـــي وقت كان عدد من المواقع الإلكترونية 

يتيح ذلك مجانا.
ووفقـــا لمـــا نقلته صحيفـــة نيويورك 
تايمز عن شركة لوب فنتشرز المتخصصة، 
باعـــت أبل نحو 450 مليون جهاز آي بود 

منذ إطلاقه.
وخضع آي بود للعديد من التحديثات 
منذ إطلاقـــه، وتم إصدار النســـخة التي 
يجـــري اســـتخدامها حتـــى الآن آي بود 

تاتش التي تم إنتاجها قبل 15 عاما.
وكان آي بـــود ملهمـــا لأجهزة آيفون 
التـــي طرحـــت عـــام 2007 وســـاهم بعد 
ذلك فـــي النجاح الكاســـح الـــذي حققته 
هـــذه الهواتـــف الذكيـــة التـــي كانت من 
أبـــرز العناصر في تعزيز مكانة الشـــركة 

العملاقة.

 عمان – حققت الصادرات الأردنية قفزة 
كبيرة منذ بداية العام الجاري، في خطوة 
يرى خبراء أنها تؤكد جدوى الإصلاحات 
المتواترة، التي تنفذها الحكومة للخروج 
تدريجيا مـــن الأزمة التي خلفتها جائحة 
كورونـــا ومن ثـــم تعزيز خزينـــة الدولة 

بأموال إضافية.
ووفقـــا لإحصائيـــات غرفـــة صناعة 
عمـــان، فقـــد نمـــا مســـتوى الصـــادرات 
فـــي الثلـــث الأول مـــن هذا العام بشـــكل 
غير مســـبوق بنســـبة بلغت 57 في المئة 
بمقارنة سنوية مدفوعة بزيادة صادرات 
التوزيـــع  وتنـــوع  القطاعـــات  غالبيـــة 

الجغرافي.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
حركـــة  الصـــادرات  أظهـــرت  الرســـمية 
المنشـــأ  شـــهادة  وفـــق  قويـــة،  نمـــو 
الصـــادرة عن الغرفة، قادتهـــا 3 قطاعات 
والهندســـية  التعدينيـــة  هـــي  رائـــدة، 
بمـــا  مجتمعـــة  وأســـهمت  والغذائيـــة، 
يقـــارب 72 فـــي المئـــة مـــن صافـــي نمو 

الإيرادات.

الصعـــود  هـــذا  إن  خبـــراء  ويقـــول 
”التاريخـــي“ للصادرات يشـــير إلى قدرة 
الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات 
والمنافسة في الأســـواق الخارجية نظرا 

لجودتها العالية.
ولكنهـــم أكدوا فـــي الوقـــت ذاته أن 
تنمية القطـــاع يتطلب توفيـــر المزيد من 
الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة 
الإنتاج والتوســـع في الأعمال التي تولد 

المزيد من فرص العمل.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتحـــاول 
والتجاريـــة فـــي الأردن مطـــاردة الحلول 
البديلة مـــن أجل تنمية قطاع الصادرات، 
والـــذي يعتبر أحد المجـــالات المهمة ليس 
لقطـــاع الأعمال فقـــط بل حتـــى لخزينة 

الدولة.
الصناعة  منتجـــات  صادرات  وتصل 
الأردنيـــة المنتشـــرة فـــي غالبيـــة مناطق 
البلاد إلى أكثر من 142 ســـوقا في العالم 

جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.
صـــادرات  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
الصناعة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 

وأبريـــل الماضيين بلغـــت 2.2 مليار دينار 
(3.1 مليـــار دولار)، مقابل 1.4 مليار دينار 
(قرابة ملياري دولار) للفترة نفســـها من 

العام الماضي 2021.

ووصـــل صافـــي قيمـــة النمـــو فـــي 
صـــادرات قطـــاع الصناعـــات التعدينية 
إلـــى ما يقـــارب 531 مليـــون دولار، وذلك 
باســـتحواذ الهند على مـــا يقارب 55 في 
المئة منها تلتها البرازيل والصين ومصر 
بما نســـبته 17.5 و9.5 و5.5 في المئة على 

التوالي كنسبة من الزيادة.
وتلعب الصناعة الأردنية التي تشغل 
254 ألف شخص دورا محوريا في الميزان 
التجاري للبـــلاد، ولذلك يركـــز الفاعلون 

في هـــذا القطاع الحيـــوي على النهوض 
به لأنه يســـاعد علـــى تحقيق نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويسهم القطاع بما نسبته 93 في المئة 
من إجمالي صادرات البلاد، بقيمة تصل 
إلى 7 مليارات دولار ســـنويا، فيما يصل 
حجم الاســـتثمار في القطـــاع حاليا إلى 

21.2 مليار دولار.
ويـــدرك المســـؤولون الأردنيون مدى 
ســـوء الأوضـــاع الماليـــة التي تمـــر بها 
البلاد، لذلك يحاولون الإســـراع في تنفيذ 
اســـتراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير 
المدن الصناعية بهـــدف تعزيز الإيرادات 

وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ويعمل الأردن على اســـتكمال خططه 
المتعلقـــة بدعـــم الصـــادرات عبـــر زيادة 
الاقتصـــاد  فـــي  الصناعيـــة  المـــدن  دور 
بالترويـــج لمنـــاخ الأعمال الـــذي يحاول 
شقّ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات 
التـــي تســـببت فيها الجائحـــة، من أجل 
جذب المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
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تســــــعى البحرين للســــــير على خطى جيرانها في منطقة الخليج العربي من 
خلال تطوير محفظة اســــــتثمارات صندوق الثروة الســــــيادية أملا في تأمين 
ــــــق توازناتها المالية مســــــتفيدة من  عائدات مســــــتدامة تســــــاعدها في تحقي

الإيرادات النادرة التي تحققها لها فورة النفط.

قفزة في الصادرات الأردنية منذ بداية 2022

خطة بحرينية واعدة لتطوير محفظة

استثمارات صندوق الثروة
التركيز على القطاعات المربحة محليا مع اقتناص الفرص في الخارج

راقبونا كيف سنوظف كل دينار في تنمية أصولنا
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 يضع الشيعة العرب على مفترق طرق مع إيران
ٌ

عالِم

 يرتبــــط التشــــيع الطائفي فــــي العراق 
بواقعتيــــن منفصلتيــــن تزيــــد المســــافة 
بينهما عن 900 ســــنة. الأولى وفرت الإطار 
وفرت  والثانية  للمذهــــب.  الأيديولوجــــي 
الإطار السياســــي والثقافي له. ولم تنجح 
محاولات الفصــــل بينهما، وبقيتا تغذيان 
إحداهما الأخــــرى حتى تحولتا إلى مأزق 
يُجبَر المتشــــيعون إما على قبوله، بعجره 
وبجره، وإما على مساءلته والتدقيق فيه، 

فيُحاربون على فعلهم. 
وهذا مــــا وقع فيــــه المجتهد محمود 
الصرخــــي الــــذي يُلاحــــق أنصــــاره كما 
لوحقت كل المذاهب الدينية التي انشقت 
للمســــاءلة  أخضعتهــــا  أو  الســــائد  عــــن 

والتدقيق. 
أحداث ”الفتنة الكبرى“ التي أســــفرت 
عن مقتــــل الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
في ســــنة 30 هجرية، حولــــت خلافة علي 
بــــن أبي طالــــب إلى منزلق حــــروب أهلية 
بين صفيّن من المســــلمين، تذرع أحدهما 
بالمطالبــــة بالثأر من قتلة عثمان، وتصدر 
هذا المشهد السيدة عائشة بنت أبي بكر، 
وطلحة بن عبيداللــــه، والزبير بن العوام، 
وتاليا معاوية بن أبي سفيان والي الشام 

الذي اعتبر نفسه ”وليّ الدم“.
والصــــراع إنمــــا كان صراعــــا علــــى 
الخلافة، لاســــيما وأن طلحة والزبير كانا 
من بين المرشــــحين الســــتة الذين تألفت 
منهم لجنة الشــــورى التي شكلها الخليفة 
عمر بــــن الخطاب لانتخــــاب خليفته. هذه 
اللجنــــة ضمت إلــــى جانب عثمــــان وعلي 
وطلحــــة والزبيــــر كلا من ســــعد بــــن أبي 
وقــــاص وعبدالرحمن بن عــــوف. وانتهت 
إلى اختيار عثمــــان بالتراضي. فلما قُتل، 
والتفتْ جمهــــرة الناقمين حــــول علي بن 
أبي طالــــب فبايعوه، شــــعر المنافســــون 
الســــابقون أنهم أصبحوا خارج الدائرة، 
وأن الخلافة إذا آلت إلى بني هاشــــم على 
حساب بني أمية، فإنها لن تعود، فتذرعوا 

بالثأر لعثمان لكي يستردوا ما كان لهم. 
علي بن أبي طالب كســــب المعركتين: 
”الجمــــل“ و“صفيــــن“، عســــكريا، إلا أنــــه 
خســــرهما سياسيا، بعدما رضي بالتحكم 
لــــوأد الفتنة مــــع جيش معاويــــة بن أبي 
ســــفيان، والي الشــــام، فاعتبر جــــزءٌ كبيرٌ 
مــــن أنصاره، ناهز 12 ألــــف مقاتل، إنه لو 
كان علــــى حق لمــــا كان يجــــوز أن يتنازل 
عنه ويرضى بالتحكيم. أما الذين حافظوا 
على الولاء لعلي فقد صاروا هم شــــيعته. 
وانطوى الولاء علــــى اعتبارين جوهريين 
هما: أنه من آل بيت الرسول محمد (ص)، 
ومكانته التاريخيــــة في كل الفصول التي 

انتهت بانتصار رسالة الإسلام.
هــــذان الاعتبــــاران هما اللــــذان حوّلا 
”موالاة“ آل البيت إلى مشروع أيديولوجي 
عندما انحســــرت فرص عودة الخلافة إلى 
بني هاشــــم. وبرغم أن توريث الولاية، لم 
يكن عُرفا من الأســــاس بين المسلمين، إلا 
أن ”مــــوالاة آل البيت“ امتدت لتتحول إلى 
موالاة متسلســــلة لذريتــــه، وصولا إلى ما 
صار يعرف بـ“الأئمة الإثني عشر“، والتي 
خرج منها المذهب ”الإثني عشــــري“ الذي 
يغلب على الشــــيعة في العــــراق، ويعتبره 

الصرخي مذهبه أيضا. 

جذور الانقسام

أن  يفتــــرض  كان  الولايــــة  توريــــث 
يتوقــــف عند تنازل الحســــن بــــن علي عن 
الخلافــــة لمعاوية. إلا أن ”ثورة الحســــين 
بن علــــي“، في العام 61 هـــــ – 680 م، التي 
تحولــــت إلــــى مذبحة في الكوفــــة، منحت 
المشروع الأيديولوجي شهيدا تتحلق من 
حوله المشــــاعر، وتتحلق من حول ذريته 

الولاءات التالية. 
المردّ النهائي لهذه المســــألة، يقول إن 
آل البيت من بني هاشــــم هم أولى بالولاية 
من كل من عداهم، حتى ولو كان الإســــلام، 
إلى نهاية عهد الخليفة الرابع نفسه، لم يقر 
بمبــــدأ التوريث. وهو ما يعني أن علي ابن 
أبي طالب نفســــه لم يكن شيعيا. أي أنه لم 
يأخذ بالمبــــدأ ولا أوصى لأبنائه من بعده، 
كما أنه حارب بعض شــــيعته ســــواء منهم 
الذين تطرفوا في موالاته، أو الذين تطرفوا 
في معاداته، وهم الذين سُــــمّوا بالخوارج، 

والذين نجحوا بقتله في النهاية. 
التمزق الــــذي طغى على بيئة الخلافة 
الرابعــــة، هو الذي أضــــاع آليات انتخاب 

الخليفة، على أســــاس الشــــورى والبيعة 
والتكليــــف، فصــــارت لمــــن يملــــك القوة، 
هي التي صنعت  فحســــب. وهذه ”القوة“ 
التوريث منــــذ بداية العهد الأموي، فذهب 
ظلُها الأيديولوجي (المعارض) إلى الأخذ 
بالمســــاق نفســــه. الأول، بتبرير ســــلطة 
الســــلاح. والثاني، بتبرير ســــلطة الولاء 
لآل البيت. وبقيت أيديولوجيا الولاء حية 
فــــي ذرية علي، لاســــيما على عهــــد الإمام 
الســــادس جعفــــر الصادق الــــذي أضفى 
عليهــــا طابعــــا فقهيــــا. وكان ضليعا فيه 
حتى ليقال إنه هو أبو المذاهب الســــنية 
الأربعــــة. فرؤوســــها كانوا مــــن تلامذته 

وممن تفقهوا على يديه. 

المكانــــة الخاصــــة لجعفــــر الصادق، 
كمرجع، تثبت أن الولاء له تشرف باختلاط 
النســــب إلى علي بن أبــــي طالب، من جهة 
الأب، وإلى أبي بكر الصديق من جهة الأم. 
وكان ولاء فقهيا أكثر منه ولاء سياســــيا. 
فالمذاهب الســــنية الأربعة ظلت تدين له، 
بــــل واعتبرته بعض الطرق الصوفية مثل 
النقشــــبندية علما لها. وهو نفسه لم يكن 
راغبا بخوض نزاع سياسي، حتى عندما 
أوشــــكت الدولــــة الأموية علــــى الانهيار. 
ورفض دعوة أبي مســــلم الخراساني إلى 
الانخراط في دعم الانقلاب العباسي الذي 
قاده أبوالعباس الســــفاح. وكان الخليفة 
أبوجعفر المنصور هــــو الذي أطلق عليه 

لقب الصادق. 
إلــــى  بعــــده  مــــن  الشــــيعة  انقســــم 
بالــــولاء  دانــــت  ”إســــماعيلية“  فرقتيــــن، 
لابنه إســــماعيل، وأوقفــــت التذرية عنده. 
و“جعفرية“ مالت إلى نقل الولاية منه إلى 
ابنه موســــى الكاظم، ومنــــه إلى ابنه علي 
الرضا، إلــــى آخر السلســــلة التي تنتهي 

بـ“الإمام الغائب“ أو ”المهدي المنتظر“.
نشــــأ  التالــــي،  التاريخــــي  المنقلــــب 
بعــــد عدة قــــرون، عندمــــا قاد إســــماعيل 
شــــاه الصفوي فــــي العام 906 هـــــ – 1501 
م بــــلاد فــــارس ليقيم عليهــــا إمبراطورية 
تبنــــت المذهــــب الإثني عشــــري، وأضفت 
عليه كل مــــا يتوارثه الشــــيعة اليوم، فقه 
عصمة وتأليه لأئمــــة المذهب، وهي التي 
قدمت له كل شــــهادات التزوير التاريخية 
التي شــــملت القرآن والأحاديث والأخبار 
والقصــــص. وكل مــــا تبعها مــــن مظاهر 
التعبد فــــي الأضرحة وأعمال التطبير في 
الذكرى السنوية لمقتل الحسين بن علي، 
واصطناع المواكب الاحتفالية التي تقوم 
باللطــــم والنحيب وضــــرب الجنازير على 

الظهور، وغير ذلك من المشاهد التمثيلية 
التي قصدت شــــيئين: الاستذكار الدموي 
لحادثة مقتل الحسين، والسعي للثأر من 
كل الذين لم يأخذوا بالتشــــيع مذهبا لهم، 

على اعتبار أنهم ورثة لقتلة الحسين. 
هذه المظاهر، وفــــي مقدمتها، التعبد 
في الأضرحة وقبور الأئمة الإثني عشــــر، 
تحولت إلــــى صناعة قائمــــة بذاتها توفر 
للمرجعيات الدينية الشيعية موارد مالية 
هائلــــة، حتــــى أصبحت موضــــع تنافس 
وصــــراع، دمــــوي أحيانا، بيــــن العائلات 
الفقهية البارزة، مثل ”الخوئي“ و“الصدر“ 
وغيرهــــا. وبفضلها نشــــأت  و“الحكيــــم“ 
”الحــــوزة العلميــــة“ التي تُعد المدرســــة 
الفقهيــــة المركزية للمذهــــب، ومقرها في 
النجف، قبل أن تحاول مدينة قم أن تسطو 
على مكانتها، بعد قيام الثورة الإســــلامية 
في إيــــران في العام 1979. وهو ما أنشــــأ 
صراعــــا داخليا بين ”الشــــيعة في إيران“ 

و“الشيعة في العراق“. 
محمــــود الصرخــــي، بدعوته إلى هدم 
الأضرحة إنما ضــــرب الصنم الأهم الذي 
تُســــتجمع مــــن حوله الأمــــوال والموارد. 
لاســــيما وأن زيارتها تســــتقطب الملايين 
من داخــــل العراق وخارجه.  من ”الزوار“ 
بل أن الشــــيعة في إيــــران يعتبرون زيارة 
أضرحة كربلاء والنجف أهم من حج مكة. 
التعبد في الأضرحــــة والقبور، حرام 
شــــرعا في كل المذاهب الإسلامية. وهناك 
أصــــول كافيــــة تــــدل علــــى ذلــــك. إلا أنها 
بالنسبة إلى الشــــق الصفوي من التشيع 
تحتــــل مكانة مركزيــــة في إثبــــات الولاء 
لآل البيــــت، وترفع مكانتهم إلى مســــتوى 
يرقى على مكانة ســــائر الأنبياء بمن فيهم 

الرسول محمد نفسه.
دعــــوة الصرخي إلى هــــدم الأضرحة 
تعــــود في جذرهــــا المذهبي إلــــى حديث 
مروي عن الإمام علي بن أبي طالب ورواه 
، قَالَ: قَالَ  اجِ الأَْسَدِيِّ مســــلم، عَنْ أَبِي الْهَيَّ
لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِــــبٍ: أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا 
ــــى اللهُ عَلَيْهِ  بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُــــولُ اللهِ صَلَّ
مَ؟ أَلا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا  وَسَلَّ

يْتَهُ. مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّ
وتعود فــــي جذرهــــا التاريخــــي إلى 
أن الدولــــة الصفويــــة التي غــــزت العراق 
بين عامــــي 914 و941 هـ كانــــت هي التي 
أقامت أضرحة النجف وكربلاء ومشــــهد، 
فضــــلا عن ضريح فيروز النهاوندي، وهو 
أبولؤلؤة الذي قتــــل الخليفة الثاني عمر 

بن الخطاب في أطراف كاشان.
وتعود في جذرها السياســــي إلى أن 
المدرســــة الصفويــــة في المذهــــب الإثني 
عشــــري هي التي حولــــت مراجع النجف 
الحالييــــن إلى تجار ديــــن يوالون إيران، 
ويناصرون فســــاد ميليشياتها وأحزابها 

ونظــــام المحاصصــــة الطائفيــــة، لكي 
يهنأوا منه بحصتهم.

د
ّ

مهندس الض

ولد الصرخي بمدينة 
الكاظمية في بغداد عام 1964 

وتخرج من كلية الهندسة 
في جامعة بغداد عام 

1987. وهو من أشراف 
الكاظمية، ويرجع 

نسبه إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب، 

وتتلمذ على يد المرجع الشــــيعي الراحل 
محمد صادق الصدر.

وصــــدرت للصرخــــي عــــدة مؤلفــــات 
منهــــا: ”الفكــــر المتيــــن“ (المدخــــل) وهو 
علــــى 4 أجــــزاء، والفكــــر المتيــــن (بحوث 
أصوليــــة عالية) على 8 أجــــزاء، و“مبحث 
الضــــد“ و“المنهاج الواضــــح“، فضلا عن 
عدة مباحــــث في ”الألفــــاظ“، و“الحجج“، 
و“الأصــــول العمليــــة“، ما يجعلــــه واحدا 
مــــن أبرز مجتهدي المذهــــب. وعلى الرغم 
الذي تمنحه  من أنه لم ينل لقب ”آية الله“ 
حــــوزة النجف، إلا أنــــه بمؤلفاتــــه وعدد 
”مقلديــــه“ الذي تجاوز عشــــرات الآلاف في 
معظم مــــدن الجنوب في العــــراق، أصبح 
حامــــلا لهذا اللقب بحكم الواقع. وهو أمر 

مألوف. 
في أعقــــاب الغزو الأميركــــي للعراق، 
انضــــم الصرخي إلــــى ميليشــــيا ”جيش 
المهدي“. ولكن ســــرعان مــــا انفصل عنه 
عندما تبين أن مقتــــدى الصدر انحاز إلى 
إيران، وجعل من مؤســــس الحوزة في قم 
كاظــــم الحائري الإيرانــــي الأصل وكربلاء 

المولد، مرجعا له. 
وبحسب بعض البرقيات التي كشفت 
عنهــــا ويكيليكــــس، فقد نظــــر الأميركيون 
إلــــى الصرخــــي علــــى أنــــه ”رجــــل ديــــن 
وله ميليشــــيا خاصــــة به تدعى  متطرف“ 
”جيش الحســــين“ هي الأكثر عداء لإيران، 

وتعارض نفوذ ”المرجع الشيعي الأعلى“ 
آية اللــــه علي السيســــتاني، كما تعارض 
”المجلس الإســــلامي الأعلى فــــي العراق“ 

لولائهما المطلق لإيران. 
ويقول الصرخي ”إنه 

لا يوجد خطاب ديني 
مذهبي شيعي عراقي، 

فالخطاب الديني 
في العراق هو 
خطاب إيراني 

خالص 
وبامتياز 

لا علاقة له 
بالمذهب 

الشيعي إلا 
بالمقدار الذي 

يخدم فيه سياسة 
السلطة الإيرانية 
الحاكمة وأمنها 

القومي“.
وعارض الصرخي 

دعوى ”الجهاد“ 
التي 

أطلقها السيســــتاني ضــــد تنظيم داعش، 
لأنها ســــتؤدي إلى إشــــعال حــــرب أهلية 
وتؤجج النعرات الطائفية، وهو ما حصل 
بالفعل، عندما تم إنشاء ”الحشد الشعبي“ 
على أساس مذهبي لمحاربة داعش، ولكن 
الحشــــد اندفع لمحاربة السنة وتهجيرهم 
وهــــدم مدنهم، كمــــا حصل فــــي الرمادي 

والفلوجة وتكريت وغيرها. 
وكان لأتبــــاع الصرخي عــــدة مقرات، 
ومنهــــا مقر في كربلاء قامــــت قوات الأمن 
فــــي حكومة نوري المالكي الثانية بقصفه 
مما أدى إلى مقتل 125 شخصا منهم، فيما 
ألقي القبــــض على 375 آخرين بعد يومين 
من الاشــــتباكات. وهو مــــا دفع الصرخي 

إلى الابتعاد عن الأنظار. 
وحظي الصرخي بدعــــم ”هيئة علماء 
فــــي عهد الراحل  المســــلمين في العراق“ 
حارث الضاري التي أصــــدرت في الثاني 
مــــن يوليــــو 2014 بيانــــا دعت فيه ســــكان 
المحافظــــات الجنوبيــــة في العــــراق إلى 
دعم الصرخي ضد حكومــــة المالكي. كما 
ساعد الشيخ الضاري الصرخي في إقامة 
صلات مــــع الســــعودية في عهــــد الراحل 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ق
َ

المرجع الملاح

ومؤخرا، تم استئناف الملاحقات ضد 
أتباع الصرخي عندما جدد خطيب صلاة 
الجمعة في بابل علي المســــعودي الدعوة 
إلــــى هــــدم المراقــــد والمــــزارات الدينية 
الشيعية باعتبارها 
منافية للشريعة 
الإسلامية ولكل 
الأصول 
الفقهية 

المعروفة عنهــــا. واندفعت الميليشــــيات 
التابعة للفصائل الشــــيعية المسلحة إلى 
التابعة  والمقــــرات  المســــاجد  مهاجمــــة 
للصرخــــي فــــي بغــــداد وبابــــل وكربــــلاء 

والناصرية والديوانية والبصرة.
وتمثــــل حركــــة الصرخــــي، انفصــــالا 
تاما بيــــن ”الولاء“ الدينــــي لآل البيت عن 
تبعاته السياســــية، وانفصــــالا تاما آخر 
عــــن الملحقات الصفويــــة التي ارتبط بها 
المذهب الإثنا عشــــري بعــــد أكثر من 900 
ســــنة على حــــروب الفتنــــة الكبــــرى، بما 
فيهــــا موقعة الكوفة التي استشــــهد فيها 

الحسين بن علي. 
الصفويــــة المذهبية ما تزال هي التي 
تقف وراء الكثير من المعتقدات الســــائدة 
بين الشيعة في العراق، ومنها التي تقول 
إن النبوة كانت يجــــب أن تذهب إلى علي 
بن أبــــي طالب، ولكن جبريــــل أخطأ فنقل 
الرســــالة إلى محمــــد (ص). أو التي تقول 
إن القرآن تم تحريفــــه في المواضع التي 
تزكي مكانة علي، ومنها ســــورة الانشراح 
التــــي كان يجب أن تقول، بحســــب الفقيه 
الصفوي النوري الطبرسي ”ألم نشرح لك 
صدرك ووضعنا عنــــك وزرك الذي أنقض 
ظهــــرك ورفعنــــا لك ذكرك بعلــــي صهرك“. 
ومنهــــا مــــا يرويــــه الكليني فــــي الكافي، 
وهــــو أحد فقهاء الصفويــــة البارزين، عن 
محمد بن علي الباقر أنه قال ”والله يا أبا 
حمزة إن النــــاس كلهم أولاد بغايا ما خلا 
شــــيعتنا“. كما يــــروي الكليني في الكافي 
أيضــــا عن جعفر الصادق أنه قال ”إن الله 
قــــال للملائكة ألزموا قبر الحســــين حتى 
تروه قد خرج فانصروه وابكوا عليه وعلى 
مــــا فاتكم من نصرتــــه فإنكم قد خصصتم 
بنصــــره والبكاء عليه“. ومنهــــا ما يقوله 
صفــــوي آخر هــــو محمد باقر المجلســــي 
فــــي ”بحار الأنــــوار“ أنه ”يستحســــن مع 
البعد اســــتقبال قبر الحسين في الصلاة 
واســــتدبار الكعبــــة“. أي أن تضع الكعبة 

خلف ظهرك. 
الانفصال عن هذا الفقه هو ما يُورث 
الصرخي وأتباعه الملاحقات والاعتقالات 
والتصفيات الجسدية. شيء من هذا 
القبيل حصل مع كل مذهب حاول أن 
يشق طريقا آخر لقراءة 
النص الديني، وحاول أن 
يعيد النظر بوقائعه 
وتاريخه. 
حتى لتبدو 
حركته صرخة 
مكتومة في واد 
فقهي سحيق، 
تراكمت فيه البُدع 
وشهادات التزوير، 
وحتى لأصبح 
الولاء لها 
هو الوجه 
الوحيد 
للمذهب.

محمود الصرخي

صرخة مكتومة في واد فقهي سحيق

علي الصراف
كاتب عراقي

 أهلية
ً
 أنها ستشعل حربا

ً
[ دعوى السيستاني إلى الجهاد ضد داعش عارضها الصرخي معتبرا [ الصرخي يرى أنه لا يوجد خطاب مذهبي شيعي عراقي، بل «خطاب إيراني لا علاقة له بالمذهب الشيعي»

التعبد في الأضرحة وقبور الأئمة 

الإثني عشر تحول إلى صناعة 

قائمة بذاتها توفر للمرجعيات 

الدينية الشيعية موارد مالية 

هائلة، حتى أصبحت موضع 

تنافس وصراع، دموي أحيانا، 

بين العائلات الفقهية البارزة، 

مثل {الخوئي} و{الصدر} 

و{الحكيم} وغيرها

وجوه

حرام قبور، وا ضرح
اهب الإسلامية. وهناك
دل علــــى ذلــــك. إلا أنها
ق الصفوي من التشيع
زيــــة في إثبــــات الولاء
مكانتهم إلى مســــتوى
ــــائر الأنبياء بمن فيهم

سه.
ي إلى هــــدم الأضرحة
 المذهبي إلــــى حديث
ي بن أبي طالب ورواه
، قَالَ: قَالَ اجِ الأَْسَدِيِّ هَيَّ
و و ب بي ب وي و ب بي

عَلى مَا لِــــبٍ: ألا أبْعَثك
ي ِ جِ يهي ِ

ل اللهِ صلــــى الله عليهِ
ى ب بٍ ىِ ب بٍ ِ

لاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا
ِ ي ى ىِ ِ

ذرهــــا التاريخــــي إلى 
يــــة التي غــــزت العراق 
94 هـ كانــــت هي التي 
جف وكربلاء ومشــــهد،
فيروز النهاوندي، وهو
ـل الخليفة الثاني عمر

راف كاشان.
رها السياســــي إلى أن
ــة في المذهــــب الإثني
حولــــت مراجع النجف
ار ديــــن يوالون إيران،
ميليشياتها وأحزابها 
صــــة الطائفيــــة، لكي

هم.

بمدينة
عام 1964
هندسة

ام 
راف

بن 

لإيران، داء الأكثر هي ين حس ا جيش
وتعارض نفوذ ”المرجع الشيعي الأعلى“
آية اللــــه علي السيســــتاني، كما تعارض
”المجلس الإســــلامي الأعلى فــــي العراق“

لولائهما المطلق لإيران. 
ويقول الصرخي ”إنه 

لا يوجد خطاب ديني 
مذهبي شيعي عراقي، 

فالخطاب الديني 
في العراق هو
خطاب إيراني 

خالص
وبامتياز 
لا علاقة له
بالمذهب

الشيعي إلا 
بالمقدار الذي 
يخدم فيه سياسة
السلطة الإيرانية
الحاكمة وأمنها

القومي“.
وعارض الصرخي 

”الجهاد“ دعوى
التي

ضد ت ملاحق ا ف استئن تم ومؤخرا،
أتباع الصرخي عندما جدد خطيب صلاة
الجمعة في بابل علي المســــعودي الدعوة
إلــــى هــــدم المراقــــد والمــــزارات الدينية
الشيعية باعتبارها
منافية للشريعة
الإسلامية ولكل
الأصول
الفقهية

أب وا ي ل ق أن قر ب ا ي بن محمد
حمزة إن النــــاس كلهم أولاد بغايا ما خلا
شــــيعتنا“. كما يــــروي الكليني في الكافي
أنه قال ”إن الله أيضــــا عن جعفر الصادق
قــــال للملائكة ألزموا قبر الحســــين حتى
تروه قد خرج فانصروه وابكوا عليه وعلى
مــــا فاتكم من نصرتــــه فإنكم قد خصصتم
بنصــــره والبكاء عليه“. ومنهــــا ما يقوله
صفــــوي آخر هــــو محمد باقر المجلســــي
أنه ”يستحســــن مع فــــي ”بحار الأنــــوار“
البعد اســــتقبال قبر الحسين في الصلاة
واســــتدبار الكعبــــة“. أي أن تضع الكعبة

خلف ظهرك. 
الانفصال عن هذا الفقه هو ما يُورث
الصرخي وأتباعه الملاحقات والاعتقالات
والتصفيات الجسدية. شيء من هذا
القبيل حصل مع كل مذهب حاول أن
يشق طريقا آخر لقراءة
النص الديني، وحاول أن
بوقائعه يعيد النظر
وتاريخه.
لتبدو حتى
حركته صرخة
مكتومة في واد
فقهي سحيق،
تراكمت فيه البُدع
وشهادات التزوير،
وحتى لأصبح
الولاء لها
الوجه هو
الوحيد
للمذهب.



 على الرغم مـــن وجود مواهب أصيلة 
على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل 
والديكـــور  والإضـــاءة  والســـينوغرافيا 
وغيره في المســـرح المصري، فإن أغلبها 
لا يظهر كل ما عنده، وخشـــية أن يفقدوا 
عشـــقهم للمســـرح يتحايـــل أغلبهم فنيا 
فـــي ما يقدمه بحيث ينجـــو من تأويلات 

الرقباء.
الحجـــراوي،  عبدالكـــريم  ويـــرى 
الماجســـتير  درجتـــي  علـــى  الحاصـــل 
والدكتوراه في النقد المســـرحي، أنه إذا 
نظرنـــا إلى المشـــهد العام للمســـرح في 
مصر ســـنرى بوضـــوح أنـــه يعاني من 
الكثير مـــن الأزمات التـــي تحجم وتقلل 
من دوره المنوط بـــه أن يقدمه للمجتمع، 
فغياب الحياة الديمقراطية عامل أساسي 

لهذه المعاناة في أي بلد كان.

المسرح والرقابة

هـــو  ”المســـرح  الحجـــراوي  يقـــول 
ابـــن الحريـــة ودونها لا يمكـــن أن يكون 
هناك مســـرح حقيقي، بعبـــارة أخرى لا 
وجود للمســـرح وإنما شـــيء آخر يأخذ 
من المســـرح اســـمه وشـــكله دون روحه 
ومضمونـــه، شـــيء عاجز عـــن أن ينقل 
مشـــاكل المجتمع ويطرح قضاياه ويعمل 
بشـــكل فني على حلها أو المســـاهمة في 
عرضها علـــى الجمهور من أجـــل إعادة 

التفكير فيها“.
ويبينّ أن المشـــهد العام للمسرح في 
مصر على تعدده يمكن أن نصفه بالجمود 
والثبات وعدم التطـــور ويدور في دائرة 
مفرغة، لا يريد الخـــروج عنها إن بإرادة 
المشاركين في العملية المسرحية برضاهم 
عن الأمر الواقـــع والركون إلى معطياته، 
وإن بغيـــر إرادتهم بســـبب الرقابة على 
الفن التي لا تحكم على المسرحيات بشكل 
فني، وإنما بمعاييـــر أخرى يرى الرقباء 
أنها تمثل خطرا علـــى الأخلاق، أو على 
الدين أو يعتقد أنها تتعارض مع سياسة 
الدولة أو تعرض بها بشكل غير مباشر، 
ومن الممكن أن تتداخل هذه الأســـباب مع 
بعضها البعض فيـــرى الرقيب أن العمل 
الفني يمثل خطرا على المجتمع سياسيا 

واجتماعيا ودينيا.

ويؤكد الحجراوي أن مساحة الحرية 
التـــي تتاح للمســـرح غالبا مـــا تختلف 
بـــين حقبـــة وأخـــرى ضيقـــا واتســـاعا 
وإن لم يكن هامشـــها فـــي المجمل كبيرا، 
وخـــلال هـــذا الهامش يحـــاول المؤلفون 
الرقيـــب  علـــى  التحايـــل  والمخرجـــون 
بأســـاليب فنيـــة وإن زادت هـــذه الرقابة 
يتقلص دور المســـرح وينزوي ويلجأ إلى 
موضوعات تقليديـــة عامة من الحكايات 
الشعبية العامة وألف ليلة وليلة والسير 
الشـــعبية أو التاريخ المصري بشكل عام 
دون توظيـــف اجتماعي، ويلجأون أيضا 
للمســـرح الكوميـــدي وتمصير نصوص 
عالمية. ويزدهر ســـوق المســـرح التجاري 
الذي يعتمد الاسكتشـــات الفكاهية التي 
ترتكـــز علـــى كوميديا الفارس. مدرســـة 
الضحك من أجـــل الضحك دون أن تكون 
هنـــاك رســـالة أو قضيـــة حقيقيـــة تريد 
إرســـالها إلى الجمهـــور وإن كانت هناك 

رســـالة بالفعل تضيع وسط الكم الهائل 
من الهزل ولا يســـلط عليهـــا الضوء كما 

ينبغي.
ويوضـــح ”في فترات زمنية يســـتغل 
المســـرح كأداة لنشـــر أفكار معينة مثلما 
فعلت حركة يوليو بأن جيشـــت المســـرح 
لنشـــر أهداف الحركـــة وعدالتها، وعادة 
مـــا تكون القضايا التـــي تناقش في مثل 
هذه الحقب عامة نابعة من الأيديولوجيا 
العامة للســـلطة الحاكمة ورؤيتها للعالم 
وليســـت من طبيعة الفـــن الحرة، وتغلب 
عليها المباشـــرة في العرض مما يبعدها 
فـــي أحيان كثيرة عن جماليات الفن الذي 
يعتمـــد علـــى الإشـــارة والتلميـــح وترك 

مساحة للمتلقي على التأويل“.
ويرى الحجراوي أن المشهد المسرحي 
العربـــي لا يختلف عما هو في مصر وإن 
كانت هناك مسارح عربية تشهد ما يمكن 
أن نســـميه انفتاحا مقارنة بما كانت هي 
عليـــه فـــي الســـابق، لكن تظل جـــل هذه 
العروض المســـرحية التـــي تقدم في هذه 
البلدان متأثرة بالمدارس الغربية وليست 
نابعة مـــن الثقافة والجماعة العربية، لذا 
لا تقـــدم ما يمس الإنســـان العربي فتلجأ 
فـــي أحيان كثيـــرة إلى التهـــويم بتقديم 
موضوعات فلســـفية وصوفية عن الروح 
وأزمـــة الإنســـان المعاصر وســـط العالم 
المـــادي الاســـتهلاكي، وعـــروض حركية 
صامتـــة لا تعتمد على الحوار، باختصار 
يمكـــن أن نطلق عليه مســـرح النخبة. أو 
المســـرحيات التـــي تنتـــج فقط مـــن أجل 
المســـرحية  المهرجانـــات  فـــي  عرضهـــا 
العربيـــة؛ ولا تعـــرض هذه المســـرحيات 
على الجمهور فهـــي غالبا ما تكون معدة 
لهذه المهرجانات، ويحرص المخرجون أن 

تكون على ذائقة لجان التحكيم.
ويتابع ”لعل ما يميز المسرح المصري 
عن بقية المســــارح فــــي المنطقــــة أنه أكثر 
تجــــذرا وحضــــورا وأصبحــــت لــــه بنية 
أساســــية، وجــــزء مــــن الحيــــاة الثقافية 
المصريــــة العامة، ولا يمكــــن تجاهله عبر 
أكثر 150 ســــنة منذ نشــــأته فــــي صورته 
الغربيــــة في مصر، تتقلص مســــاحته في 
فتــــرات وتزدهــــر في أخــــرى، ولكنها تظل 
موجودة في كل الأحوال وتتسم بالتنوع، 
وأنهــــا لا ترتبــــط بمواســــم معينــــة فهي 
مســــتمرة طوال العــــام وتتســــم بقدر من 
الاحترافية مقارنة بمسارح عربية أخرى“.

ويبين أن هناك العروض التي تقدمها 
مســـارح الدولـــة مثل القومـــي والطليعة 
والعرائس…إلخ، وهناك مســـارح الثقافة 
الجماهيريـــة التـــي تقدمها فـــرق قصور 
الثقافـــة، والعـــروض المدرســـية والفرق 
المســـرحية الجامعيـــة وهنـــاك المســـرح 
التجاري، والمســـارح الخاصة والمستقلة 
والمســـارح الدينيـــة التـــي تقـــدم داخـــل 
الكنائـــس. لكـــن فـــي كثيـــر مـــن البلدان 
العربية العروض تكون مرتبطة بأحداث 
بعينهـــا ســـواء سياســـية أو فنيـــة ولا 
يوجد شـــباك تذاكر، فهي مدعومة تماما 
من الدولة ومع هـــذا لا يكون هناك إقبال 

جماهيري عليها.

المســـرح  دور  كان  إذا  مـــا  وحـــول 
متحققا، يقول الحجراوي إن هناك ثلاثة 
اتجاهـــات يعبر كل منها عن رؤية خاصة 
لـــدور المســـرح، الرؤية الأولـــى محافظة 
غيـــر ثورية تـــرى أن دور المســـرح يكمن 
في ترســـيخه لدعائـــم المجتمع الموجودة 
بالفعـــل، وعدم الخـــروج عليه، وإن خرج 
البطـــل المســـرحي عن الدور المرســـوم له 
فـــي المجتمـــع تكـــون الســـقطة الدرامية 
التي يقع فيها، والنهاية المأســـاوية التي 
تحذر بقية الناس من ســـير سيرة البطل 
وإحـــداث حالة التطهير لجماهير حتى لا 
تقـــع في مثل هذا الخطأ الـــذي وقع فيه، 
وذلـــك الاتجاه هو مـــا عبر عن المســـرح 
اليوناني أو ما يعرف بالمسرح الأرسطي. 
هذا الدور الذي انتقـــده بروتلد بريخت، 
في تنظيره لمســـرحه الملحمـــي ورأى أنه 
اتجاه يوظف الفن بطريقة خاطئة تهدف 
إلى الحفاظ على النظام الطبقي وتحذير 

الناس من الثورة عليه.

الخروج من المسارح

أما الاتجـــاه الثاني للمســـرح فدوره 
تحريضي وهو نمـــوذج بريخت الملحمي 
الذي يرى دور المسرح في تحريض الناس 
على الثورة ورفض الظلـــم والواقع على 
الإنسان أيا كان نوعه. أما الاتجاه الثالث 
فهو المســـرح العبثي الـــذي لا يلوي على 
شـــيء ويدور في دائرة فلسفية وجودية 
مغرقة في الأفـــكار العدمية. لكن بتطبيق 
ذلك على أرض الواقـــع لدينا لا أميل إلى 

أن المسرح يقوم بدوره 
المنوط به أن يقدمه طالما أنه 
ممنوع ومحرم عليه الحديث 
في قضايا بعينها، ويقتصر 

دور المسرح في وعي كثير 
من الناس بالكوميديا لا 

أكثر ولا أقل، أي ينحصر 
في جانبه الترفيهي فقط.

ويلفت إلى أن من 
أسباب عدم قيام المسرح 

بدوره التثقيفي والتوعوي 
هـــو بعده عـــن النـــاس، يقـــول ”غالبية 
المصريـــين، وذلـــك ينطبـــق علـــى بقيـــة 
الشعوب العربية، لم يذهبوا إلى المسارح 
ولـــم يشـــاهدوا فـــي حياتهم مســـرحية 
واحدة مباشرة؛ لأنهم في الغالب يخشون 
دخول هـــذه القاعات المغلقة، فالأســـوار 
تســـاهم فـــي صنـــع العزلة بـــين الناس 
والـــدور الـــذي يجب أن يقدمه المســـرح. 
فالقاعـــات المســـرحية ربمـــا لا تناســـب 
الطبيعة المصرية والعربية المناخية التي 
اعتادت على تقديمها لفنونها الفرجوية 
فـــي الســـاحات المفتوحة مـــن خيال ظل 
أوراجوز وسير شـــعبية كانت تروى في 
المقاهي وفي الأفـــراح والموالد. وحفلات 
الســـمر كلها تقام في الساحات المفتوحة 
فطبيعة الجو في المنطقة العربية ككل لا 
تعرف البرودة إلا أشـــهرا قليلة من العام 
بل يغلب عليها الطابـــع الحار والمعتدل 
وهو ما تناســـبه ســـاحات عامة ومسرح 

الفضاءات المفتوحة، بينما كانت أوروبا 
مضطرة بسبب عوامل الجو أن تلجأ في 
مســـرحها إلى الأماكـــن المغلقة لتحميها 

من عوامل الجو المتقلبة“.
ويضيف ”أود أن أضيف هنا لســـت 
ضـــد المســـارح الغربيـــة التقليدية لكن 
مع المســـارح التـــي تقام فـــي الفضاءات 
المفتوحـــة التـــي لا تجعل هنـــاك فاصلا 
بين الرجل العادي البسيط وبين المسرح 
وتزيل عنه رهبة الدخول إليه أو أن هذه 
العروض ليســـت مقدمة من أجله هو أو 
يظـــن أنه ليس أهـــلا لهـــا ومواضيعها 

بعيدة عنه“.
ويتابع الحجراوي أن ”دور المســـرح 
أيضا يغيـــب نتيجة لغيـــاب العدالة في 
توزيع المســـارح والمركزيـــة التي تجعل 
الحركة المسرحية مقتصرة على القاهرة 
والإسكندرية بشـــكل كبير، ثم ما حولها 
من مـــدن الأقرب فالأقرب مـــن العاصمة، 
ثـــم عواصم المحافظـــات بدرجـــات أقل، 
ويغيـــب عن المناطق الأخـــرى التي تمثل 
الجغرافيـــا الأكبـــر من مســـاحة مصر. 
وتضـــاف إلى هذه الأســـباب التي تؤدي 
لعدم قيام المســـرح بـــدوره، الموضوعات 
التي تناقشها كثير من المسرحيات توغل 
فـــي النخبويـــة وعالم ما بعـــد الحداثة، 
وتقديمهـــا لجمهور معـــين، وبعدها عما 
يشـــغل الناس مـــن قضايـــا أو تقديمها 
للمشـــاركة في المهرجانات المســـرحية لا 

أكثر“.
ويشـــدد الحجـــراوي علـــى أن مصر 
تمتلـــك مجموعة من الكتاب المســـرحيين 
المميزين؛ لكن لن تجد أسماء 
لامعة كما كان في الماضي، 
ويعود ذلك لأسباب منها أن 
المسرح لم يعد يجذب الكتاب 
كما كان في الماضي عندما كان 
الاهتمام قادما من الدولة في 
الستينات، فأرسلت البعثات 
واهتمت بخشبات المسرح وكان 
مسلطا عليه الضوء، فخرجت 
الأسماء المسرحية الكبيرة التي
 نعرفهـــا، مثـــل نجيـــب ســـرور 
فـــرج  وألفريـــد  عبدالصبـــور  وصـــلاح 
ونعمان عاشور ويسري الجندي ومحمد 

أبوالعلا السلاموني…إلخ.
أما عــــن حال الحركــــة الإخراجية في 
المســــرح فيقول إنهــــا ”لا تختلف عن حال 
المســــرح وربما هي جزء أساسي في أزمة 
المسرح المصري، فالمخرج هو أهم الحلقات 
المســــرحية هــــو المعــــول عليــــه فالمخرج 
هو مؤلــــف العرض المســــرحي ويجب أن 
يكــــون ممتلــــكا لأدواته الفنيــــة وصاحب 
رؤيــــة واضحــــة فــــإن غابت هــــذه الرؤية 
غاب وضاع العرض المســــرحي، والحركة 
الإخراجيــــة في مصر كحال كل شــــيء في 
المســــرح تعاني مــــع دخول كثيــــر ممن لا 
يملكون مقومات هذه الصنعة وينتج عن 
ذلك غياب العروض المسرحية الجيدة لأن 
منجزيها يفشلون منذ البداية في اختبار 
النص أو يلجأون إلى الاستســــهال وعدم 

البحث عن نصوص جديدة“.

 سوســة (تونــس) - تنظـــم جمعيـــة 
المبدعـــات العربيـــات بمحافظة سوســـة 
التونســـية الـــدورة الرابعة والعشـــرين 
من ملتقى المبدعات العربيات من الثاني 
عشـــر إلى غاية الرابع عشـــر مـــن مايو 
الجاري تحت عنوان ”الثالوث المحرم في 

إبداع المرأة العربية“.
تنطلق فعاليـــات الدورة الجديدة من 
الملتقى صباح الخميـــس بكلمة الافتتاح 
وتـــلاوة الورقـــة العلميـــة للملتقـــى، ثم 
تنتظم الجلســـة العلمية الأولى برئاســـة 
وفيهـــا  بورخيـــص  رضـــا  الأكاديمـــي 
مداخلـــة الباحثـــة رفيقة البحـــوري من 
تونس بعنوان ”إسقاط الأقنعة: الغواية 
والمعانـــاة“، تليها مداخلـــة الناقدة مريم 
جبر مـــن الأردن حول ”التطـــرّف الديني 
في الرواية النســـوية العربية“، ثم تقدم 
ليلة ناســـمي من المغرب مداخلتها حول 
اختـــراق  ومظاهـــر  الأدبـــي  ”الخطـــاب 

المسكوت عنه“.
أما الجلسة العلمية الثانية للملتقى، 
الذي يقام تحت إشـــراف وزارة الشؤون 
الثقافيـــة وبدعم مـــن المندوبية الجهوية 
بسوســـة، فيقدم خلالهـــا المبدعان جليلة 
”شـــهادة  الجعايبـــي  والفاضـــل  بـــكار 
بصوتـــين حـــول الثالـــوث المحـــرم فـــي 

أعمالهما المسرحية“.
إثـــر ذلـــك تقـــدم سوســـن ديكـــو من 
”الثالـــوث  بعنـــوان  مداخلـــة  ســـوريا 
المحـــرم فـــي إبداعـــات المـــرأة العربية: 
قـــراءة إبســـتيمولوجية“، ثـــم تعـــرض 
وفاء البوعيســـى من ليبيا ورقتها حول 
”التطـــرّف الدينـــي، نتيجـــة الواقـــع أم 
النص؟ مقاربة في ظاهرة العرب الأفغان 

برواية فرسان السعال“.
لتختتـــم فعاليات اليوم الأول بمائدة 
مســـتديرة ”الثالـــوث المحرم فـــي رواية 
’نازلـــة دار الأكابر’ لأميـــرة غنيم“ بإدارة 

الكاتبة والناقدة آمنة الرميلي.
وتلتئـــم الجلســـة العمليـــة الثالثـــة 
الجمعة الثالث عشـــر من مايو، وتشـــهد 
مشـــاركة آمنة الرميلي بمداخلة بعنوان 
”ما الذي بقـــي محرّما من الثالوث المحرّم 
في كتابات المرأة العربية؟ قراءة جندرية“ 
ثم تتحدث الباحثة رشـــا سمير من مصر 
عـــن ”الثالـــوث المحرم في حيـــاة بطلات 
و(ســـألقاك  العشـــق)  (جواري  روايتـــيْ 
هناك)“ تليها مداخلة الأكاديمية ســـلوى 
العايدي من تونس حول ”الإبداع المؤنث 
والثالوث المحـــرّم: قراءة تحليلية لأعمال 

فنانات تشكيليات تونسيات“.
 كما تقدم الشاعرة راضية الشهايبي 
مـــن تونس مداخلة بعنوان ”كيف تتحرّر 
الكاتبـــة مـــن الثالـــوث المحـــرّم دون أن 
بينما تتنـــاول رجاء بن منصور  تتمرّد“ 
مـــن الجزائـــر فـــي مداخلتهـــا قضيـــة 
”الخطاب النســـوي وســـؤال الهوية بين 

قيود الواقع ولا حدود المتخيّلّ“.
أمّا الجلســـة العلمية الرابعة وفيها 
مداخلة لنســـرين شـــعبوني مـــن تونس 
تليهـــا مداخلـــة كريمـــة بن ســـعد حول 
”الثالوث المحرّم في الفن التشكيلي: قراءة 
في عدد من التجارب التشـــكيلية العربية 
النســـوية“، ثم سهام بلخوجة التي تقدم 
”ملحمة الأجساد الحالمة“ لتكون السهرة 
شـــعرية مع ونفيســـة التريكي وراضية 
الشـــهايبي وآمنة الرميلي ومحمد أمين 

بن علي والأسعد شبشوب.
أما اليوم الأخير من المهرجان السبت 
الرابع عشـــر من مايو، فيشـــهد جلســـة 
علمية تقدم خلالها ليندا عبيد من الأردن 
مداخلـــة حول ”تحولات الـــذات الأنثوية 
فـــي روايـــة الســـيرة الذاتية النســـوية، 
رواية خارج الجســـد أنموذجـــا“، تليها 
ريما عوّام من لبنان في شـــهادة بعنوان 
”الثالوث المحرّم في لوحاتي“، ثم خديجة 
المكشّـــر من تونس في مداخلـــة بعنوان 
”أخفي عنّي هؤلاء النساء اللاتي لا أجرؤ 
علـــى رؤيتهـــنّ“ فعرض فيلمهـــا ”بلبل“ 
ثـــم مناقشـــة الفيلم مـــع الفنانـــة فاطمة 

بـــن ســـعيدان فاختتام الملتقـــى وتوزيع 
الشهادات على المشاركات.

ويشهد الملتقى أنشــــطة موازية وهي 
معرض للفنّ التشـــكيليّ بمشاركة لكريمة 
بن ســـعد وســـلوى العايدي مـــن تونس 
وريما شـــامل عوام مـــن لبنان، فضلا عن 
رحلـــة ترفيهيّة ثقافيّة لزيارة معالم أثريّة 
بجهـــة الســـاحل بالشـــراكة مـــع جمعيّة 

الأندلس للثقافة والفنون.
والثالــــوث المحــــرم أو المســــكوت عنه 
أو التابــــو، كمــــا يقــــول الناقد الســــوري 
مفيد نجم، مصطلحات شــــاع استخدامها 
في الثقافة العربية فــــي العقود الماضية، 
ويقصد بهــــا محرمات السياســــة والدين 
والجنس، التي مارســــت أجهــــزة الرقابة 
العربية ســــلطة المنع والمصادرة والحذف 
مــــن خلالها، حتى أصبــــح الكاتب عاجزا 
عــــن مقاربة هذه الموضوعــــات تلميحا أو 

تصريحا، خوفا من سلطة هذه الرقابة.

وفي واقع المرأة العربية لهذا الثالوث 
المحرم سطوة أكبر وحضور أقوى وأعنف، 
بما تكرسه المجتمعات الأبوية والذكورية 
مــــن تضييق علــــى حياة المرأة، وليســــت 
المرأة المبدعة بمعزل عن هذا، وقد تناولت 
نصــــوص الكثير مــــن الكاتبــــات وأعمال 
إبداعية لنساء عديدات هذه ”المحرمات“، 

في خرق لحجاب الكبت والإخفاء.
وقد واجهـــت الروايـــة العربية مثلا 
هذا القمـــع بشـــجاعة منقطعـــة من قبل 
أقلام نســـائية ونســـوية كثيرة، ساهمت 
في تكريـــس التحول النوعـــي في الأدب 
العربـــي، وفـــي اســـتنطاق واقـــع المرأة 
علـــى لســـان المـــرأة، وإن شـــابت بعض 
هـــذه الأعمال انفعـــالات الغضب والكبت 
ومحاولات كسر القيود بأي طريقة كانت، 
فإنها نجحت على الأقل في فتح مساحات 
كتابيـــة مختلفة، أعادت للمـــرأة صوتها 
الإبـــداع  فضـــاءات  ومنحـــت  المحـــوري 
تصورات أخـــرى غير تلـــك التي يخطها 

الرجل أو يكرسها المجتمع.
وتمكنت إبداعات النساء من أن تُعيد 
بنـــاء الموروث وتفـــكّك متعالياته الفكرية 
وتخيّلا  كتابة  والجمالية  والأيديولوجية 

وإنجازا.
هـــذه  مثـــل  إلـــى  العـــودة  وتعتبـــر 
النقاشـــات التي لـــم تتجاوزهـــا الثقافة 
الخطيـــرة  الانتكاســـات  بعـــد  العربيـــة 
فـــي واقع المـــرأة التي ســـببتها الحروب 
والصراعات الأهليـــة والتهجير واللجوء 
والأزمـــات الاقتصاديّة، وهـــو ما انعكس 
علـــى المـــرأة ككل والمـــرأة المبدعة بصفة 
خاصـــة، إذ عـــادت إلى نوع مـــن الرقابة 
حتى الذاتية في بيئـــة معادية لا تتوانى 
في تهديد حياتهـــا حتى لرأي مخالف أو 

صورة ما.
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الملتقى يناقش تمظهرات 

الثالوث المحرم في إبداع 

المرأة العربية وكيف 

واجهته من خلال أعمالها 

الفنية والأدبية

�

مبدعات عربيات يواجهن

سطوة الثالوث المحرم

المبدعات يثرن على واقعهن (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

المناخ العربي لا يسمح بمسرح في القاعات

مسرحنا بعيد عن الناس

الناقد المسرحي عبدالكريم الحجراوي: الأسوار عزلت المسرح عن الناس

يطرح المسرح المصري في وضعه 
الراهن تســــــاؤلات إشكالية كثيرة، 
ــــــط الكثير منها بما يواجهه من  يرتب
إهمال واضح من قبل المؤسســــــات 
الخاصة والرســــــمية، مــــــع تراجع 
ــــــي انعكس  ــــــات الت واضــــــح للحري
الفردية  الجهــــــود  ــــــى  عل نقصهــــــا 
ــــــت تطــــــور مــــــن أدواتها  ــــــي كان الت
ورؤاها وتضيء بفرقها البســــــيطة 
ــــــات خشــــــباته هنا وهناك،  الإمكاني
هــــــذا الوضــــــع كان محــــــور حوار 
ــــــرز المتابعين  لـ“العــــــرب“ مع أحد أب
عن كثب للمسرح العربي والمصري 

الناقد عبدالكريم الحجراوي.

إذا زادت الرقابة يتقلص

دور المسرح وينزوي

ويلجأ إلى موضوعات

تقليدية عامة من

الحكايات الشعبية

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري



 افتتح صباح الثلاثاء العاشر من مايو 
الجاري بالمعهــــد العالي للفنون الجميلة 
بمحافظة نابل التونسية الملتقى العلمي 
”الذاكرة والخيال فــــي التجارب الإبداعية 
المعاصــــرة“، الــــذي يســــتضيف ثلــــة من 

الباحثين والنقاد التونسيين.
ويتواصــــل الملتقى على امتداد ثلاثة 
أيــــام إلــــى غاية الثاني عشــــر مــــن مايو، 
مناقشا قضايا فكرية غاية في الأهمية في 
ارتباطها بثيمة الخيال وعلاقته بالذاكرة 
وفــــي انفتاحه على الفنون الأخرى إضافة 
إلــــى الفنــــون التشــــكيلية، حيــــث نجــــد 
مداخلات حول السينما والشعر والوشوم 
والنحت وحتى حــــول جماليات تاريخية 

وغيرها.

معجم للفنون

افتتح الملتقى بمعرض فني لأساتذة 
المعهـــد، قـــدم خلالـــه كل منهـــم عينات 
من الأعمـــال الفنية في الرســـم والنحت 

وغيرها ومن ثم تكريم الفنان التونســـي 
محمد بن مفتاح.

وبدأت الفعاليــــات بتقديم كتاب غاية 
في الأهمية لكل دارس للفنون وحتى محب 
ومتابع لها، ألا وهــــو ”معجم مصطلحات 
للأكاديمي ســــامي بن  الفنــــون البصرية“ 
عامر الذي ناقش أهــــم أطروحات معجمه 

وخفايا إنجازه مع الحضور.
وبيــــن بن عامر أن معجمــــه جاء ثمرة 
جهــــد امتــــد لثلاثيــــن عامــــا خبرهــــا مع 
الفنون البصرية وتدريسها والكتابة فيها 
والبحــــوث حولها، لكنه لا ينكر أن المجال 
يبقى مفتوحا للإضافة، إذ أن الفنون حية 

لا تتوقف عن الابتكار والتجدد.
وشــــدد بــــن عامــــر علــــى أن المفاهيم 
مســــألة كبرى، مستشــــهدا مثلا بمصطلح 
التجريــــد، الــــذي ليس له تعريــــف مطلق، 
مبــــرزا حركية الممارســــات الفنية إذ لكل 
ممارســــة خصوصياتهــــا، وهــــذا ما بني 
عليه كتابــــه، الذي يوضح أنــــه التزم فيه 

المحايدة وطرح الفن في إطاره.
وحول مــــدى التزامــــه بالمصطلحات 
الفنية الغربية حيث نشأت، بين المؤلف أن 
ذلك الالتزام الذي ينادي به البعض يعتبر 
عقدة في التجربة العربية منذ ســــبعينات 
القرن الماضي، إذ ما زال الفنانون العرب 
وحتى النقاد يعتبرون أنفســــهم في تبعية 
للمدارس الغربية ومصطلحاتها رغم توفر 
منجــــز عربي هام، ورغم أســــبقية المنجز 

الفني على المصطلح.
”المصطلحــــات  عامــــر  بــــن  ويقــــول 
مختلف فيها لكنه من الضروري أن نبحث 
في تجاربنا“، واستشــــهد بالتجربة الفنية 
الهامــــة في العراق ومصــــر وتونس، التي 
تفاعل فيها الفن التشكيلي مع الحرف، كل 
هــــذا كوّن، في رأيه، مســــارا فنيا عربيا له 

ميزاته.
والعقدة، كما قال بن عامر، هي اعتبار 
أن الغرب هو المصدر الأوحد ونحن العرب 
الفــــرع، وهذا، في اعتقاده، خطأ أســــقطنا 
فــــي تبعية، بينما هناك خصوصية محلية 
تبرز من خلال الممارسات الجمالية لكثير 

من الفنانين.
وإجابة علــــى أن معجمه العربي يمثل 
إضافة هامــــة، بينمــــا المعاجــــم الأخرى 
بلغــــات أجنبية، أكد بــــن عامر على أهمية 
اللغات الأخرى،  قائلا ”الفرنســــية فتحت 

أمامنا مجالات كثيرة واسعة، والفرق بين 
المغاربيين والشــــرق أن الفرنسية فتحت 
آفاقا لهــــم، والآن ضــــروري الانفتاح على 
الإنجليزية أيضا حيث اللغات تتكامل في 

ما بينها ولا تعارض بينها“.
ومن ناحية أخرى شــــدد بن عامر على 
ضــــرورة أن تتجنــــب الكتابــــات النقديــــة 
في الفنــــون وغيرهــــا اللغــــة الفضفاضة 
والتعقيــــد، وهــــو مــــا رســــخه مــــن خلال 

معجمه.
وفي تصريحه لـ“العرب“ حول إمكانية 
طرح المعجم إلكترونيا، اعتبر بن عامر أن 
عليــــه قبل ذلــــك أن يمنح الكتــــاب الورقي 
فرصــــة التــــداول، مشــــيرا إلــــى أن عمله 

مستمر ولم يتوقف.

تأصيل الإبداع

تواصلت جلسات الملتقى التي تصب 
في مجملها في ثيمة الملتقى التي تتوزع 
على ثلاثة محاور كبرى، بداية بـ“مقاربات 
تاريخيــــة لرصد تطــــور المفاهيم (الإبداع 
خصــــص  فيمــــا  والخيــــال)“،  والذاكــــرة 
المحــــور الثانــــي لـ“الرهانــــات الفكريــــة 
والفنية لثنائيــــة الذاكــــرة والخيال“، أما 
ثالث المحاور فكان لـ“التجارب الإبداعية 

المعاصرة“.

ووفـــق بيـــان المنظمين فقـــد انطلق 
الملتقى من أســـئلة راهنة ومثيرة بداية 
من كيف تصبح الذاكـــرة مصدرًا للخيال 
فـــي التجربة الإبداعية؟ وكيف يســـتعيد 
الفنان المعاصر تجربة التخييل إمكانية 
بنـــاء التاريـــخ وقدرتـــه علـــى تشـــكيل 
معالـــم الزمن الآتي؟ لتكون تلك الأســـئلة 
منطلقات إشكالية مركزية بدأ من خلالها 
مختلف  مـــن  والباحثـــون  الأكاديميـــون 
مداخلاتهـــم،  ترشـــيح  الاختصاصـــات 
التي اختـــارت منها اللجنـــة العلمية ما 
يتواءم مع الثيمـــة المطروحة، رغم زخم 
المشـــاركات التـــي أشـــاد مديـــر المعهد 

مروان الماجد بأهميتها.
ومن المداخلات قدم الأكاديمي كمال 
عبدالله مداخلة حـــول ”خطاب الصورة 
من خـــلال قراءة في  وخيـــالات الذاكرة“ 
تجربـــة الفنانـــة هالة عمـــار، كما قدمت 

الأكاديمية أميرة بوعشير 
مداخلة حول الممارسة 

الفنية للفنانة التونسية 
نجاة الذهبي، بينما تناولت 

الأكاديمية والفنانة ربيعة 
رنيشي في ورقتها موضوع 
”الذاكرة الطفولية ومشهدية 

المتخيل في تجربة الفنانة ريم 
يوسف“، إضافة إلى مداخلات 

أخـــرى فـــي هـــذا التوجـــه الـــذي يكرس 
الاحتفاء بتجـــارب الفنانين التشـــكيليين 
التونسيين على اختلاف انتمائهم الجيلي 
والفني، ويضيء على تجاربهم في خطاب 
نقدي متكامل وواع بعيدا عن الإســـقاطات 
التي شابت الكثير من الكتابات حول الفن 

التشكيلي في السنوات الأخيرة.
الملتقــــى  محــــاور  أهــــم  مــــن  وكان 
الذي جمع متدخلين من 
اختصاصات مختلفة 
من فنون وأدب وعلم 

نفس وحتى 
مجالات 

اقتصاديــــة حلقــــة نقــــاش التأمت صباح 
الأربعــــاء بعنــــوان ”الإبــــداع فــــي مربــــع 
الذاكرة، الخيال التفكير والتجربة أسئلة 
طرحتها الأكاديمية والشاعرة  ومقاربات“ 
التونسية أســــماء الغيلوفي والتي كانت 
فرصة لفتــــح باب الحــــوار والجدل حول 
أهميــــة الذاكرة والخيــــال وتعلق الفنون 
بمجــــال علم النفس عــــلاوة على ضرورة 
التجديــــد في رؤانا للفن وطرق تســــويقه 
ووظائفــــه التي تتجاوز المعطى الجمالي 
والشــــعري إلى ما هو أبعد اليوم في ظل 

تحول الفنون إلى سوق حقيقية.
إن نقـــاش مســـألة الذاكـــرة وعلاقتها 
بالخيـــال محور أساســـي اليـــوم في ربط 
الفنـــون ببيئتهـــا الأولى، ذاكـــرة المبدع، 
بمـــا تختزنه مـــن تاريخ شـــخصي حافل 
الجماعـــي  التاريـــخ  مـــع  بالتقاطعـــات 
بالضرورة، فالإبـــداع ليس وليد الفراغ أو 
الصدفـــة بل هـــو من صميـــم الذاكرة 
حتى وهو يتمرد عليها، 
تبقى هي مادته الخام.
الذاكرة منطلق الخيال وفي 
استعادة دورها في العملية 
الإبداعية نوع من التأصيل 
للعملية الإبداعية لا في 
ذات المبدع فحسب بل وفي 

بيئته كذلك.
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ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ما بين الذاكرة والخيال يحدث الإبداع

نقاد وفنانون تونسيون يقاربون الذاكرة من زوايا مختلفة
{الذاكرة والخيال في التجارب الإبداعية المعاصرة} ملتقى يناقش خفايا الفن

لا إبداع بلا ذاكرة، فالذاكرة هي المعين الأول للمبدع الذي ينهل من طفولته 
ومن تاريخه الشــــــخصي ومراكمات وعيه ليقدم منجزه. فالإحاطة بالذاكرة 
وفعل التذكر في تفاعلهما مع فعل التخيّل أمر بالغ الطرافة والأهمية لتأطير 
ــــــة ومحاولة فهم تفاصيلها. وهو ما تصدى له معهد الفنون  العملية الإبداعي

الجميلة بمحافظة نابل التونسية في ملتقى علمي على امتداد ثلاثة أيام.

 أبوظبي - تشــــهد إمارة أبوظبي خلال 
شــــهر مايو الحالي حــــراكا ثقافيا حافلا 
بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها 
كنقطة جذب للمبدعين والكتّاب والمثقفين 
من مختلف دول العالــــم وتعزز حضورها 
كوجهة ثقافية أولى على مستوى المنطقة.

وتضم قائمة الفعاليات الثقافية التي 
تشهدها العاصمة الإماراتية خلال الشهر 
الحالي القمــــة الثقافية، ومعرض أبوظبي 
للكتاب، والمؤتمر الدولي للنشــــر العربي 
والصناعــــات الإبداعيــــة، وسلســــلة مــــن 
الفعاليــــات الأدبية والفنية والثقافية التي 

تتواصــــل منذ بداية الشــــهر فــــي المجمع 
الثقافي في أبوظبي.

وتقام القمــــة الثقافية هذا العام تحت 
شــــعار ”الثقافة أســــلوب حياة“ في منارة 
الســــعديات خــــلال الفتــــرة من الســــادس 
عشر إلى الثامن عشر مايو الحالي، وذلك 
بمشــــاركة قادة عالميين في قطاع الثقافة 

والاقتصاد الإبداعي.
وتناقــــش القمــــة استكشــــاف الحلول 
الثقافية الإبداعية لأبرز القضايا العالمية 
فــــي عالم مــــا بعد جائحــــة كورونــــا، كما 
تناقــــش من خــــلال محاورهــــا التحديات 

المعاصرة التي تقود المتغيرات في مجال 
الصناعات الإبداعية والثقافية والقطاعات 
الثقافية الأوســــع في عالم اليــــوم، وتركز 
علــــى إيجاد الحلول المناســــبة للتحديات 
والفرص التي تواجه الصناعات الثقافية 

والإبداعية وقطاع الثقافة عموماً.
وتشــــهد النسخة الخامســــة من القمة 
الثقافيــــة أبوظبــــي مشــــاركة نخبــــة مــــن 
الخبــــراء مــــن قطاعات مختلفــــة، تتضمن 
التــــراث والفنــــون والإعلام والسياســــات 
الثقافيــــة والتصميم والتكنولوجيا، وذلك 
ضمن سلســــلة من الحوارات والجلســــات 

النقاشــــية ودراســــات الحالة والحوارات 
الفنية وعروض الأداء وغيرها.

وتتبنى القمّــــة الثقافية رؤية طموحة 
ســــعيا وراء تحقيــــق هدفهــــا المتمثّل في 
خلق أثر إيجابــــي عالمي من خلال توفير 
منصّة تجمــــع بين قادة وخبــــراء القطاع 
الثقافــــي وأبرز الشــــخصيات من مختلف 

المجالات المرتبطة بالقطاع.
ويُنظم مركــــز أبوظبي للغــــة العربية 
التابــــع لدائــــرة الثقافــــة والســــياحة في 
أبوظبي الــــدورة الـ31 لمعــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتاب، الذي يقام خــــلال الفترة 
مــــن الثالــــث والعشــــرين وحتى التاســــع 
والعشرين مايو في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، بمشاركة نخبة من كبار الأدباء 
والمفكرين والناشــــرين مــــن جميع أنحاء 

العالم.
وتســــتضيف دورة هــــذا العــــام مــــن 
المعرض أكثر من ألف ناشــــر من 80 دولة، 
يقدّمــــون جــــدولاً متكاملاً مــــن الفعاليات 
يضمّ أكثــــر من 400 فعاليــــة متنوعة تُلبي 
تطلعــــات الجمهور، فيمــــا تحل جمهورية 
ألمانيــــا الاتحاديــــة كضيــــف شــــرف، في 
الوقــــت الذي اختــــار المركــــز عميد الأدب 
العربــــي طــــه حســــين شــــخصية العــــام 

المحورية للمعرض.
ويضم برنامــــج المعرض الذي ينظمه 
مركــــز أبوظبي للغــــة العربية فــــي دائرة 
أبوظبي سلسلة من  الثقافة والســــياحة – 
البرامج والنــــدوات الافتراضية، بالتزامن 
مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، 
وذلك لإفســــاح المجال أمــــام الجمهور من 
حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات 

في مجال النشر والأدب والثقافة.
أبوظبــــي  معــــرض  تنظيــــم  ويأتــــي 
الدولــــي للكتاب فــــي إطار اســــتراتيجية 

مركــــز أبوظبي للغة العربيــــة الهادفة إلى 
دعــــم وتمكيــــن المؤلفين، فضــــلا عن دعم 
قطاع النشــــر والترجمة من اللغة العربية 
وإليها، ســــعيا للنهــــوض بالفكر والثقافة 
والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها 

والتواصل مع الجمهور.

إلى جانب ذلــــك، من المقرر هذا العام 
انعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي 
للنشر العربي والصناعات الإبداعية الذي 
يُعقد يوم الثاني والعشــــرين مايو، قبيل 
انطــــلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب، بمشــــاركة نخبــــة من 

الخبــــراء والمتخصصين فــــي القطاع من 
مختلف أنحاء العالــــم. ويناقش المؤتمر 
جملــــة من القضايــــا الهادفة إلــــى تعزيز 

صناعة الكتاب والنهوض بقطاع النشر.
بـــدوره يواصل المجمـــع الثقافي في 
أبوظبـــي تنظيم مجموعة مـــن الفعاليات 
الثقافيـــة والفنيـــة التي تســـتهدف كافة 
شـــرائح  ومختلـــف  العمريـــة  الفئـــات 

المجتمع.
وتتضمـــن الفعاليـــات مجموعـــة من 
ورش العمـــل في مجال الخياطة والنحت 
وتصميم الأزياء ثلاثية الأبعاد، والرســـم 
ثلاثـــي الأبعـــاد، والرســـم علـــى الحرير 
والقمـــاش والزجـــاج، وفن الفسيفســـاء، 
بالاســـتعانة  الفنيـــة  الأعمـــال  وصنـــع 
بالليـــزر، وتعليم مهـــارات الخط العربي 
والحرف اليدوية للأطفال، وورشـــة تعلم 
أساسات الزخرفة الإسلامية والديكوباج، 

والرسم على الزجاج.
أمـــا برنامـــج الفنـــون الأدائيـــة في 
المجمـــع، فيتضمـــن عرضاً فنيـــاً أدائياً 
راقصـــاً بعنـــوان ”النحيـــب“ مـــن إعداد 
وتنفيذ مصممَي الرقص كون أغوســـتنن 
وروسالبا توريس غيريرو، بالإضافة إلى 
مع  ورشة فن الرقص لفن الـ“هيب هوب“ 

فرقة قادر عطو ”أكروراب“.
وتســـتمر ثلاثـــة معـــارض فنيـــة في 
المجمـــع فـــي اســـتقبال الـــزوار خـــلال 
شـــهر مايـــو، ومنهـــا معـــرض الصـــور 
القاســـمي  لفرح  والأفلام  الفوتوغرافيـــة 
بعنـــوان ”تصرفات عامة“، ومعرض الفن 
التشكيلي لمحمد الأستاد ”منظور آخر“، 
كما سيتم تنظيم جولة إرشادية افتراضية 
مجانية في معارض المجمع الثقافي بما 
فيها معرض الفنان التشـــكيلي المغربي 

محمد شبعة.

أبوظبي وجهة المثقفين والأدباء العالميين في مايو

قمة تجمع أهم مثقفي العالم

ه خلا من  بدأ
مختلف  مـــن  ن 
مداخلاتهـــم،  ح 
جنـــة العلمية ما 
روحة، رغم زخم 
د مديـــر المعهد 

الأكاديمي كمال 
خطاب الصورة 
خـــلال قراءة في 
مـــار، كما قدمت 

ر

لت 
ة 
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خلات

ى تق م ا ور مح م أه ن م ن وك
الذي جمع متدخلين من 
اختصاصات مختلفة 
من فنون وأدب وعلم 

نفس وحتى
مجالات 

ل بمج
التجديــــد ف
ووظائفــــه 
والشــــعري
تحول الفنو
إن نقـــا
بالخيـــال م
الفنـــون ببي
بمـــا تختزن
بالتقاطعـــا
بالضرورة،
الصدفـ

{القمة الثقافية} و{معرض 

الكتاب} أبرز الأحداث 

الثقافية التي تشهد حضورا 

بارزا لرموز من عالم الثقافة 

والفن والفكر

-

نقاش مسألة الذاكرة 

وعلاقتها بالخيال محور 

أساسي اليوم في ربط 

الفنون على اختلاف 

أنماطها ببيئتها الأولى

-



أعلنـــت   - (الســعودية)  الدمــام   
إدارة مهرجـــان أفلام الســـعودية محور 
”السينما الشـــعرية“ عن قبول 106 أفلام 
من أصل 117 فيلماً؛ سُـــجلت حتى نهاية 
شـــهر مارس الماضي، حيث تم ترشيح 
69 فيلمـــاً للعـــرض في الـــدورة الثامنة 
التي ستنطلق في الثاني من شهر يونيو 
المقبل، بينهـــا 36 فيلماً للمشـــاركة في 
جميع المســـابقات، وذلك بواقع 8 أفلام 
عن فئـــة الفيلم الطويـــل، و28 فيلماً عن 
فئـــة الفيلم القصير، وترشـــيح 33 فيلماً 

للعروض الموازية.
الســـعودية  الأفـــلام  وتتنافـــس 
والخليجيـــة المشـــاركة لأول مـــرة فـــي 
الـــدورة الثامنة للمهرجـــان على جوائز 
”النخلة الذهبيـــة“، إضافة إلـــى مكافأة 
مالية لكل جائزة مـــن خلال: أفضل فيلم 
طويـــل، وقصيـــر، ووثائقـــي، وممثـــل، 
وممثلة، وموسيقى، وتصوير سينمائي، 
ولجنة التحكيم الذهبية. فيما استحدث 
المهرجـــان فئـــات جديدة مـــن الجوائز، 
منهـــا: النخلـــة الذهبيـــة لأفضـــل فيلم 
خليجي، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل 
نـــصّ منفذ، وجائـــزة غـــازي القصيبي 
لأفضل نصّ عن رواية ســـعودية، إضافة 
إلـــى جائـــزة عبدالله المحيســـن للفيلم 

الأول.
واستقبل المهرجان مشاركات النص 
الطويـــل والقصير للمنافســـة والدخول 
ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد 
البرامـــج المتخصصة التـــي يتم العمل 
فيهـــا على تطويـــر المشـــاركات الفائزة 
وإعدادهـــا كمشـــاريع جاهـــزة للإنتاج، 
حيث ســـيتم تحكيم المشاركات المقدمة 
وترشيح خمسة مشاريع سيناريو منها 
للدخول إلى المعمل، بواقع مشـــاركتين 
بنـــصّ للفيلم الطويل وثلاث مشـــاركات 
بنصـــوص للأفلام القصيرة، وســـيمنح 
المشـــاركون الفائزون مكافآت مالية عند 

إتمام البرنامج.
وخصصت فعاليـــات الدورة الثامنة 
للحديـــث عـــن دور الســـينما الشـــعرية 
فـــي صناعة الأفلام، إلـــى جانب عروض 

أفلام النخلـــة الذهبية والأفلام الموازية 
والأفـــلام المخصّصـــة للأطفـــال وأفلام 

السينما الشعرية.
وتتخلـــل الدورة حزمة مـــن البرامج 
الثقافية والإثرائيـــة والندوات والورش 
التدريبيـــة، وتوفيـــر منصـــة لشـــركات 
الإنتـــاج والمنتجيـــن وصنّـــاع الأفـــلام 
لتمكيـــن مشـــاريعهم مـــن خلال ســـوق 
الإنتاج، إضافة إلـــى إصدار وترجمة 15 
كتابـــاً ضمـــن السلســـلة المعرفية التي 

يصدرها المهرجان كل عام.
المهرجـــان  فعاليـــات  وتتضمـــن 
تكريم الســـينمائي الســـعودي خليل بن 
إبراهيم الرواف الـــذي يعتبر أول ممثل 
عربي في هوليـــوود، والمخرج الكويتي 
خالد الصدّيق، وهـــو مُنتج وكاتب نص 
ومخرج، ويُعـــد أحد أهـــم رواد الحركة 

السينمائية الكويتية.
يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في 
دورته الثامنة -والذي من المقرر أن يقام 
في الفترة الممتدة بين الثاني من يونيو 

المقبل والتاســـع من الشهر ذاته- يأتي 
بتنظيم من جمعية الســـينما، بالشراكة 
مـــع مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في 

وزارة الثقافة.

 الجزائــر - لـــم يكن المخـــرج الجزائري 
صـــلاح إســـعاد القادم مـــن بيئـــة عائلية 
ومجتمعية محافظة، يعلم أنّ إنجازه فيلما 
عن واحد مـــن أكثر المواضيع الاجتماعية 
الشـــائكة في بلاده ســـيحقق له انتشـــارا 

عالميا سريعا.
للمخرج  وفاز الفيلم المطول ”ســـولا“ 
الجزائري إســـعاد بجائزة مهرجان مالمو 
للفيلـــم العربـــي في الســـويد، والذي نظم 
في الفتـــرة الممتدة بين الرابـــع من مايو 
الجاري والتاســـع مـــن الشـــهر ذاته، كما 
فـــازت بطلة الفيلم ســـولا بحـــري بجائزة 

أحسن ممثلة في المهرجان.
والفيلـــم الذي أنتجته شـــركة إســـعاد 
للإنتاج الســـينمائي هو العمـــل الروائي 
الأول في مســـار المخرج، وقد سبق له أن 
حـــاز على 8 جوائز من أصل 14 جائزة بعد 
مشـــاركته في برنامج ”فاينل كت“ العالمي 
الـــذي ينظـــم من قبـــل مهرجـــان البندقية 

السينمائي.
وحصل الفيلم على خدمات التســـويق 
والتوزيـــع في العالم العربـــي، كما حصل 
مشروع الفيلم أيضاً على 7 جوائز أخرى، 
وصلت قيمتها إلـــى حوالي 70 ألف يورو، 
وهي دعـــم مادي بقيمـــة 15 ألف يورو من 
شـــركة ”لازار فيلم“، وآخر بالقيمة نفسها 
مـــن ”مكتـــاري ميكســـينغ أودوتوريـــوم“ 
بجانـــب دعم بقيمة 5000 يـــورو من ”تيترا 
فيلم“، وآخر بقيمة 2500 يورو من مهرجان 
أميـــان الســـينمائي الدولـــي، ودعـــم آخر 
بالقيمـــة نفســـها مـــن مهرجـــان فريبورغ 
السينمائي الدولي، وخدمات ترويج للفيلم 
بقيمة 2500 يورو من ”آي أون فيلمز“، كما 
قدم المعهد الفرنسي ”سينماتيك أفريقيا“ 

دعما بقيمـــة 6000 يـــورو مقابل العروض 
غيـــر التجارية والحصريـــة للفيلم لمدة 7 

سنوات.
المهرجانـــات  هـــذه  مثـــل  واعتـــادت 
الغربية دعم المشاريع السينمائية العربية 
التـــي تتحـــدث عـــن مواضيـــع حساســـة 
وتابوهـــات فـــي المجتمعـــات المحليـــة، 
وخاصة تلـــك المتعلقـــة بقضايـــا المرأة 

والقضايا الحقوقية.
-الذي  وتـــدور أحـــداث فيلم ”ســـولا“ 
شـــارك في المنافســـة الخاصـــة لمهرجان 
مالمو الســـينمائي في فئة ”جائزة أفضل 
فيلـــم مطول“ إلى جانـــب 11 عملا آخر من 
عـــدة بلـــدان عربيـــة- فـــي 93 دقيقة حول 
القصـــة الدرامية لســـولا، وهـــي أم عزباء 
يطردهـــا والدها مـــن بيت العائلـــة لتجد 

نفسها مع ابنها دون مأوى.
ولعبت الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم 
المطول ســـولا بحـــري وإيدير بن عيبوش 
وفرانـــك أفـــري، علما أن ســـيناريو الفيلم 
الذي كتبه المخرج صلاح إســـعاد وسولا 

بحري مقتبس من قصة حياة الممثلة.
وحظـــي فيلم ”ســـولا“ بعرضـــه الأول 
في المهرجـــان الدولي لفيلم البحر الأحمر 
في جدة بالمملكة العربية الســـعودية في 
دورته للعام الماضي. كما عرض لأول مرة 
في الجزائر خلال مارس الماضي، وشارك 
مؤخرا في مهرجان بيـــروت الدولي لفيلم 

المرأة بلبنان حيث توج بجائزة.
ولا يغادر الفيلم حياة بطلته الرئيسية، 
حيث اقتبست الكثير من أحداثه من حياة 
سولا بحري وحياة الناس المحيطين بها 

وشبكة العلاقات التي تربط بينهم.
وتواجـــه ســـولا فـــي الفيلـــم مصيرا 
مجهـــولا والكثيـــر مـــن التحديـــات، حيث 
يطردهـــا والدها مـــن بيت العائلـــة لتجد 
نفسها ورضيعها بلا مأوى، فتحاول إيجاد 
مكان آمن وتضطر إلى قضاء الليلة تتنقل 
من ســـيارة إلى أخرى مع عدة أشـــخاص، 
وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شـــوارع 
الجزائـــر تحاول ســـولا أن تغيّر مصيرها، 

ولكنّ للقدر رأيا آخر.
وتصنّف قصّة سولا ضمن التابوهات 
في الجزائر، فالإنجاب خارج إطار الزواج 
يرفضـــه المجتمـــع الجزائـــري المحافظ، 
ويعـــدّ الخـــوض فيـــه مرفوضـــا أيضـــا 
فالمجتمع ينظر إلى الأم العزباء على أنها 
”عـــار“ و“فضيحة“ يجب ســـترها والتكتم 
عليهـــا، وتلـــك وجهـــة نظر الجميـــع بدءا 
من عائلـــة المرأة ووصولا إلـــى المجتمع 

الموسّع.
ولـــم يتكلّـــف المخرج فـــي البحث عن 
ديكـــورات متنوعة بـــل اكتفى بالســـيارة 
كمكان رئيسي للأحداث، يحيل إلى انغلاق 
الفرد الجزائري على أفكار متوارثة، وعدم 
ســـماحه لعقلـــه بالتحرر ومناقشـــة أفكار 
تتجاوز حدود التفكير الضيقة. كما حاول 
جعل المشاهدين ينغلقون على أنفسهم من 
فرط مشـــاهدة البطلة داخل ســـيارة طوال 
الفيلـــم، علّهم يشـــعرون بمـــا كانت تحسّ 

به ســـولا من انســـداد للأفق وفقدان سبل 
النجاة من هذا المصير البائس والمؤلم.

وكان اختيار السيارة وفق تصريحات 
صحافيـــة للمخـــرج نابعـــا مـــن أن هـــذه 
الوســـيلة للتنقـــل تلعـــب دورا مهمـــا في 
يوميات الشـــاب الجزائـــري، وهي بمثابة 
ملجأ له يمكنه أن يمارس فيه ما يشـــتهيه 

من ممنوعات ومحظورات.
ولإضفاء الواقعية على الفيلم الروائي 
استخدم المخرج كلمات جريئة ونابية في 
الحوار بين الشخصيات، وصوّر المشاهد 
مثلما تحدث على أرض الواقع، ومثلما قد 
تكـــون ردود فعل أغلب العائـــلات والأهل 
والأصدقاء على حمـــل بناتهم خارج إطار 

الزواج.

ولا يقتصـــر الفيلـــم علـــى الخـــوض 
فـــي هـــذا الموضـــوع المحظـــور بـــل هو 
عمـــل ســـينمائي مبني على قصّـــة درامية 
بشـــخصيات تتفاعل مع بعضها البعض، 

وفقا لما يعيشه المجتمع الجزائري.
الســـينما  صـــارت  ســـنوات  ومنـــذ 
الجزائريـــة المســـتقلة تحـــاول الفكاك من 
قبضـــة الســـلطة الاجتماعيـــة والأخلاقية 
بالحديث عن المواضيع الشائكة والتطرق 
إلى الظواهر الاجتماعية التي انتشرت في 
الجزائر وصار من الضروري فهم أسبابها 
ومســـبباتها وإن كان عبـــر الفن الســـابع 
الـــذي ينقل روائيا ووثائقيـــا تجارب حيّة 
فـــي التعامل مع المشـــكلات ومـــع نظرات 

المجتمع الرافضة والمستنكرة.
ويرى المخرج صلاح إســـعاد أن على 
الســـينمائيين الجزائرييـــن ومحبي الفن 
السابع أن يســـعوا-أولا- إلى خلق موجة 
واســـعة من الســـينما المســـتقلة ليثبتوا 
وجودهم في الساحة السينمائية الدولية، 
وينطلقوا بعد ذلك نحو الإنتاج السينمائي 

الأشمل.
نموذجـــا  ”ســـولا“  فيلـــم  ويعتبـــر 
ســـينمائيا مصغّرا عن عشرات الآلاف من 
الجزائريات، اللواتي تنقلب حياتهن رأسا 
على عقب؛ فبعـــد تعرّضهن للاغتصاب أو 
اتخاذهن قرار الإنجاب خارج إطار الزواج 
القانوني، يدخلن فـــي دوامة الضياع بين 
تحمل المســـؤولية الأخلاقية والاجتماعية 
وتحمل مسؤولية رعاية طفل لم يعترف به 

والده ويرفضه المجتمع.
الجزائرية  الرابطـــة  أرقـــام  وتكشـــف 
للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان أنه يســـجّل 
ســـنويا أكثر مـــن ألف أم عزبـــاء. ويرجع 
المكتـــب أهـــم أســـباب انتشـــار ظاهـــرة 
الأمهات العازبات في الجزائر إلى سكوت 
العائلات عـــن جريمة الاغتصاب خوفا من 
العار أو جـــراء التفكك الأســـري والتربية 
غير السليمة والاضطرابات النفسية وعدم 
تقديـــر العواقـــب واضطرابـــات المراهقة 

والحرمان العاطفي.
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من قبضة السلطة 

الاجتماعية بالحديث عن 

المواضيع الشائكة

 تطــوان (المغــرب) - تنظـــم جمعيـــة 
أصدقـــاء الســـينما بتطوان ومؤسســـة 
مهرجان تطوان لســـينما البحر الأبيض 
الســـفارة  مـــع  بالتعـــاون  المتوســـط، 
التونســـية فـــي المغـــرب وشـــركة ماد 
أيـــام  الأفـــلام،  لتوزيـــع  ”سولوشـــنز“ 

الســـينما التونســـية من الثاني عشـــر 
من مايـــو الجاري إلى الرابع عشـــر من 
الشهر ذاته، في المركز الثقافي للحمامة 

البيضاء.
ووقع الاختيـــار علـــى مجموعة من 
الأفلام التونســـية من نتاجـــات العقود 
الثلاثـــة الأخيـــرة، مـــا بيـــن الروائـــي 
والقصيـــر والوثائقي، وهي في المجمل 
أفلام تتناول قضايا اجتماعية وسياسية 
مختلفة ويعرض البعض منها لأول مرة 

أمام جمهور مغربي.
ويُعرض يوم الافتتاح الفيلم القصير 
”آيـــة“ (2017) للمخرجة مفيـــدة فضيلة، 
ويـــروي قصة طفلة صغيرة محرومة من 
اللعب والدراســـة تعيش فـــي كنف والد 

متشـــدد وأمّ تعاني من مشـــاكل نفسية 
عديدة بســـبب توجّهات زوجها، وترغب 
ببـــراءة الطفولة في رؤية الله وتســـعى 
إلـــى ذلك بشـــتى الطـــرق، كمـــا تحدثه 

وتدعوه إلى مقابلتها.

كمـــا يعرض فـــي اليوم نفســـه فيلم 
”على حلة عينـــي“ (2015) للمخرجة ليلى 
بوزيـــد، والذي تـــدور أحداثـــه في إطار 
درامي متناولا الأوضاع في تونس قبيل 
انـــدلاع الثورة التي أطاحـــت بنظام زين 
العابدين بـــن علي عـــام 2011، من خلال 

قصة ”فرح“ التي تريد عائلتها أن تدرس 
الطب، ولكنها تنقطع عن الدراســـة وهي 

في الثامنة عشرة من عمرها.
أما مســـاء الجمعة فيعـــرض الفيلم 
للمخرجة   (2018) ”عالســـكة“  الوثائقـــي 
أريـــج الســـحيري، وهـــو فيلم يكشـــف 
الشجاعة غير العادية لسائقي القطارات 
فـــي تونس، من خـــلال تتبـــع قصة أحد 
أبنـــاء الجيـــل الثالث من عمال الســـكك 
الحديدية الـــذي يتكيّف مع الأمر الواقع، 
بينمـــا يناضل عـــدد من زملائـــه العمال 

لإصلاح أوضاعهم في تونس.
ويُعرض أيضاً فيلم ”صمت القصور“ 
(1994) للمخرجــــة مفيــــدة التلاتلي، الذي 
يتنــــاول قصــــة عليا، وهي فتاة تســــتذكر 
حياة والدتهــــا التي كانــــت خادمة تعمل 
لدى إحــــدى العائلات الثريــــة، كما تتذكر 
طفولتهــــا حيــــث ولــــدت مــــن أب مجهول 

الهوية.
أما الســـبت، اليوم الأخير للتظاهرة، 
 (2016) فســـيُعرض فيلـــم ”زهرة حلـــب“ 
من تأليف وإخـــراج رضا الباهي، والذي 
يروي قصة أم تونســـية تدعى ”ســـلمى“ 
تعمـــل ممرضة، وقـــد تزوجـــت صغيرة 
الســـن وتعيـــش مـــع ابنها ”مـــراد الذي 
التحق بأحد التنظيمات المتشـــددة بعد 
دوامة نفســـية عاشها وقرر إثرها السفر 

إلى سوريا.
ويُعرض فيلـــم ”مجنون فرح“ (2021) 
للمخرجـــة ليلـــى بوزيد، ويجسّـــد قصة 
شـــاب يدعى ”أحمد“، فرنسي من أصول 
جزائريـــة نشـــأ فـــي إحـــدى ضواحـــي 
باريس، يتعـــرف على ”فرح“ في ”جامعة 
السوربون“، وهي شابة تونسية متحررة 

قدمت حديثاً إلى باريس.
وجاء في بيان صحافــــي خاصّ بهذه 
التظاهرة أن أيام السينما التونسية تهدف 
إلى خلق جــــو لتلاقح الأفــــكار والتيارات 
الســــينمائية والتعرف على حركة الإنتاج 

السينمائي المستقلّ في تونس.

تطوان تحتفي بأفلام تونسية 

تسلط الضوء على قضايا مختلفة

الأمهات العازبات تلاحقهن عدسة السينما والمجتمع

{سولا} فيلم يسافر بتابوهات 

المجتمع الجزائري نحو العالمية

106 أفلام تشارك 

في الدورة الثامنة من مهرجان 

أفلام السعودية  قراءة روائية سينمائية لقصة واقعية 

عن الأمهات العازبات

تســــــير السينما المســــــتقلة عكس ما يرغب في ســــــماعه المجتمع فتصوّر له 
الواقع الذي يهرب منه ويهرب من مناقشــــــته والحديث عنه بكثير من المنطق 
والوعــــــي، ومن ضمن ذلك موضوع الأمهات العازبات الذي يحكي عنه فيلم 

”سولا“ الذي مكن من نقل تابوهات المجتمع الجزائري إلى جمهور عالمي.

{مجنون فرح} فيلم يعالج عقدة الهوية

مهرجان يتطور عاما تلو الآخر

أيام السينما التونسية 

تعرض مجموعة من أفلام 

العقود الثلاثة الأخيرة 

تتناول قضايا اجتماعية 

وسياسية مختلفة



 جنيــن (الضفــة الغربيــة) - تصدر خبر 
القطرية  مقتل مراســـلة قناة ”الجزيـــرة“ 
أبوعاقلة  شيرين  الفلسطينية  الصحافية 
اهتمـــام الإعلام العالمـــي، وقوبل بموجة 
من الإدانة وســـط مطالبـــات دولية بفتح 

تحقيق عاجل في هذه الجريمة.
وهـــي  أبوعاقلـــة  شـــيرين  وقتلـــت 
صحافية فلســـطينية مخضرمة كانت من 
أولى الوجـــوه التي ظهرت على شاشـــة 
القطريـــة، برصاصـــة  قنـــاة ”الجزيـــرة“ 
في وجههـــا خلال عمليـــة أمنية للجيش 
الإســـرائيلي في جنين في الضفة الغربية 

المحتلة.
وجـــال مشـــيّعون حاملـــين جثمـــان 
أبوعاقلة الـــذي لف بالعلم الفلســـطيني 
وبســـترة الصحافة التي كانـــت ترتديها 
في شـــوارع مدينة جنين قبـــل نقلها إلى 
مركز الطب العدلي في مستشـــفى جامعة 

النجاح الجامعي في نابلس.
ومصـــورون  مراســـلون  وتحلـــق 
وصحافيـــون حول الجثمان، وكان عليهم 

هذه المرة تغطية مقتل واحدة منهم.
مقتـــل  الجزيـــرة  شـــبكة  ووصفـــت 
وســـعة  بإقدامها  المعروفـــة  الصحافيـــة 
اطلاعهـــا علـــى النـــزاع التاريخـــي بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين بـ“الاغتيال“، 
مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلتها 
”بدم بارد برصاص حي بينما كانت تقوم 

بعملها الصحافي“.
ولـــدت شـــيرين أبوعاقلـــة (51 عاما) 
فـــي مدينة القـــدس، وهي تحمـــل أيضا 
الجنســـية الأميركيـــة. وتتحـــدر عائلتها 
مـــن مدينة بيت لحـــم. درســـت أبوعاقلة 
الصحافة في جامعة اليرموك في الأردن، 
وعملت في الإذاعة الرسمية الفلسطينية 
”صـــوت فلســـطين“ وإذاعة مونـــت كارلو 

قبل أن تنضم ســـنة 1997 إلى ”الجزيرة“ 
بعد ســـنة مـــن انطلاقهـــا. وســـرعان ما 
أصبحـــت شـــيرين أبوعاقلـــة نجمة في 
”الجزيـــرة“ التي بدورها كانـــت أول قناة 

فضائية عربية شاملة.
وشـــكّل مقتلها صدمة للفلسطينيين، 
لاسيما الإعلاميين الذين نعوها متحدثين 
عن شـــجاعتها، ولكن أيضـــا عن هدوئها 
ورصانتها. وهي مشهود لها بين زملائها 
بأخلاقها ومهنيتها. ونعتها شـــخصيات 
سياســـية وقياديـــة بـــارزة وتنظيمـــات 
دوليـــة  نقابيـــة  ومنظمـــات  فلســـطينية 

والرئاســـة الفلســـطينية وحركة حماس 
الإســـلامية فـــي غـــزة وســـفير الولايات 

المتحدة لدى إسرائيل توم نيدز.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية في منشـــور على فيسبوك 
إنه ”يوم أســـود على الصحافة في العالم 
وعلـــى كل إنســـان حـــر بفقدان شـــيرين 
أبوعاقلة التي شـــكلت بمهنيتها العالية 
ذاكـــرة جيـــل كامل وســـاهمت فـــي نقل 
الرواية الفلسطينية للعالم بكل إخلاص، 
وكانـــت فـــي قلب الحـــدث على مـــدار 25 
عاما“. وتابع ”ســـاهمت شيرين أبوعاقلة 
فـــي تكويـــن ذاكرة جيـــل كامـــل ورواية 

القصة الفلسطينية للعالم“.
وأدان الأمـــين العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة أحمد أبوالغيط الأربعاء بأشـــد 

العبارات مقتل الصحافية.

وقال عنها الصحافــــي محمد دراغمة 
المــــدرس فــــي جامعــــة بيــــر زيــــت وأحــــد 
أصدقائهــــا المقربين ”أنــــا أعتبرها إحدى 
أقوى الصحافيين فــــي العالم العربي. أنا 
أدرّس تقاريرهــــا لطلابي فــــي جامعة بير 
زيت وفي قطاع غزة“. وأشار إلى أنه ”كان 
لديها اهتمام كبير بمواصلة علاقاتها مع 
السياســــيين حتى لو لم تكــــن هناك قصة 

آنية. كانت تلتقي بهم باستمرار“.
وأضــــاف ”هي لا تضع مشــــاعرها في 
الأخبار التــــي كانت تحرص على تقديمها 
بموضوعيــــة وحياديــــة، كانــــت تقاريرها 
تتميــــز بجمــــل قصيــــرة مكثفــــة، ووتيرة 

صوتها هادئة لا تحمل تحريضا“.
ونقــــل عنها أنها كانــــت تقول ”لا أريد 
تســــييس قصتــــي، أريد أن أعطــــي وقائع 

ومعلومات“.
وقالــــت زميلتهــــا هــــدى عبدالحميــــد 
الموجودة حاليا فــــي أوكرانيا في اتصال 
هاتفــــي معهــــا من مكتــــب وكالــــة فرانس 
برس في القدس ”كانت بالتأكيد صحافية 

شــــجاعة جدا“. وأضافت ”كنت أســــألها: 
ألا تتعبــــين؟ لأنهــــا كانت دائمــــا حاضرة 
كلمــــا حصل شــــيء، وكانــــت مقدامة أكثر 
مني بكثير“. وتابعــــت ”لكنها كانت أيضا 
صحافية متمرســــة لا تخاطر بشــــكل غبي 

لمجرد المخاطرة“.
وفــــي أشــــرطة الفيديــــو التــــي بثتها 
”الجزيــــرة“ أو تمّ تناقلهــــا علــــى مواقــــع 
صحافيون  ظهــــر  الاجتماعي،  التواصــــل 
مصدومون ومتوترون قرب جثمان شيرين 
التي كانت تضع سترة واقية من الرصاص 
بالإنجليزية، وخوذة  كتب عليها ”إعــــلام“ 

على رأسها.
وفــــي مقابلــــة معهــــا أجرتهــــا وكالة 
أنبــــاء ”النجــــاح“ المحليــــة فــــي نابلــــس، 
قالــــت أبوعاقلة ”بالطبــــع أكون خائفة في 
كثيــــر من الأحيان أثناء إعــــداد التقارير“، 
مضيفة ”أنا لا أرمي بنفسي إلى الموت، أنا 
أبحــــث عن مكان آمن أقف فيه وأعمل على 
حماية طاقمنا الصحافي قبل أن أقلق على 

اللقطات“.
ويأتــــي مقتل الصحافية بعد نحو عام 
على تدمير قصف إســــرائيلي لبرج الجلاء 
فــــي قطاع غــــزة الــــذي كان يضــــم مكاتب 
القنــــاة القطريــــة. وجاء ذلــــك خلال حرب 
غزة الأخيــــرة بــــين إســــرائيل والفصائل 
الفلســــطينية التــــي اســــتمرت 11 يومــــا 
وقتــــل خلالهــــا 260 فلســــطينيا، بينهم 66 
طفلا ومقاتلون، و14 شــــخصا في الجانب 

الإسرائيلي بينهم طفل وفتاة وجندي.
وفي مقابلة سابقة مع قناة ”الجزيرة“، 
قالــــت شــــيرين أبوعاقلــــة إن الصحافــــي 
الفلســــطيني ”مُتهم دائما من قبل الجيش 

الإسرائيلي، ودائما يشعر باستهدافه“.
وأضافــــت ”أينمــــا وضعــــت الكاميرا 
ينظــــرون إليــــك على أنــــك تصــــور مكانا 
ممنوعــــا (…) دائما تشــــعر كصحافي أنك 

مستهدف“.
وعن الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة 
الغربيــــة عام 2002، الــــذي قامت بتغطيته 
وإعــــداد الكثير من التقاريــــر حوله، قالت 
”لن أنســــى حجــــم الدمار، ولا الشــــعور أن 

الموت كان أحيانا على مسافة قريبة“.
وتابعــــت ”رغم الخطر كنــــا نُصر على 
مواصلة العمــــل“. وقالــــت أبوعاقلة إنها 
اختــــارت الصحافــــة كي تكــــون قريبة من 

الإنسان.
وفــــي أكتوبــــر الماضي كتبت شــــيرين 
أبوعاقلــــة فــــي دوريــــة ”فلســــطين هــــذا 
عن جنين ”جنين بالنسبة إلي  الأســــبوع“ 
ليست قصة عابرة في مسيرتي المهنية أو 
حتى في حياتي الشــــخصية. إنها المدينة 

التي يمكن أن ترفع معنوياتي وتساعدني 
علــــى التحليق عاليــــا“. وأضافــــت ”إنها 
تجسد الروح الفلسطينية التي في بعض 
الأحيان ترتجــــف وتقع، لكنها تتفوق على 
كل التوقعــــات وتنهض لمتابعــــة رحلاتها 

وأحلامها“.
ورجّــــح رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
نفتالي بينيت أن تكون نيران ”فلسطينيين 

مسلحين“ هي المسؤولة عن مقتلها.
وأفــــاد مصــــوّر لوكالــــة فرانس برس 
أن الجيش الإســــرائيلي أطلق النار خلال 
الموجهــــات، وأنه شــــاهد جثــــة تضع بزة 
الصحافيين الواقية من الرصاص، قبل أن 
يكتشــــف لاحقا أنها تعود إلى الصحافية 
أبوعاقلــــة. وأكد الجيش الإســــرائيلي في 
بيان أنه ”يجري تحقيقا في احتمال إصابة 

صحافيين، ربما بنيران فلسطينية“.
وحســــب وزارة الصحة الفلســــطينية 
أصيــــب الصحافي علي الســــمودي الذي 

يعمل أيضا في قناة ”الجزيرة“.

وقــــال وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
يائيــــر لابيــــد فــــي تغريــــدة ”عرضنا على 
في  الفلســــطينيين إجراء تحقيق مشترك“ 
وفاة أبوعاقلة، مضيفــــا أن القوى الأمنية 
الإســــرائيلية ســــتواصل ”العمــــل حيثما 
كان ذلك ضروريــــا لمنع الإرهاب ومنع قتل 

الإسرائيليين“.
ونفت الســــلطة الفلســــطينية الأربعاء 
تلقيهــــا طلبا من إســــرائيل بالتحقيق في 
مقتــــل شــــيرين أبوعاقلــــة مراســــلة قناة 

”الجزيرة“ شمالي الضفة الغربية.
وقــــال رئيس هيئــــة الشــــؤون المدنية 
الفلســــطينية (حكوميــــة) الوزير حســــين 
الشــــيخ في تغريدة على حسابه في تويتر 
”ننفي مــــا أعلنه رئيس حكومــــة الاحتلال 
(نفتالــــي بينيت) عــــن توجههم للســــلطة 
الفلســــطينية بإجراء تحقيق في اغتيالها 
(أبوعاقلــــة)“. وأضاف ”نؤكد أن الســــلطة 
الفلســــطينية ســــتحوّل هــــذا الملــــف إلى 

محكمة الجنايات الدولية“.

وقــــال الســــمودي الــــذي كان يعمــــل 
منتجا لشــــيرين للأسوشــــيتد برس إنهما 
كانا ضمن مجموعة من ســــبعة صحافيين 
توجهوا لتغطية المداهمة صباح الأربعاء. 
وأضاف أنهم كانوا جميعا يرتدون ملابس 
واقية تشير بوضوح إلى أنهم صحافيون، 
ومــــروا بجوار القوات الإســــرائيلية حتى 

يراهم الجنود ويعرفون أنهم هناك.
أصيــــب  الــــذي  الســــمودي  وتابــــع 
برصاصة في أعلى الظهر ”كنا في طريقنا 
لتصويــــر عمليــــة الجيش. فجــــأة أطلقوا 
علينــــا النار، لم يطلبــــوا منا أن نخرج، لم 
يطلبوا منا التوقف، أطلقوا النار علينا“.

وأوضح أن الطلقــــة الأولى أخطأتهم، 
ثم أصابته الثانية، وقتلت الثالثة شيرين، 
مؤكــــدا أنــــه لم يكــــن هناك مســــلحون أو 
مدنيون آخرون في المنطقة، إذ لم يتواجد 
سوى المراســــلين والجيش. وقال ”لم تكن 
هناك أي مقاومة، ولو كان هناك مقاومون 

لما كنا ذهبنا إلى هذه المنطقة“.

 الدوحــة - أثـــار الحكـــم بالمؤبـــد على 
الذيـــب  بـــن  محمـــد  القطـــري  الشـــاعر 
والموقوفـــين المحامي هزاع بـــن علي المري 
والناشـــط راشـــد أبوشـــريدة على خلفية 
الاحتجاج على القانـــون الانتخابي المثير 
للجـــدل في البلاد جدلا واســـعا، وانتشـــر 
هاشـــتاغ للحديث عن القضية التي تعرف 

تكتما واسعا من السلطات القطرية.
ونظـــم عدد كبيـــر من أفـــراد قبيلة آل 
مرة في قطر احتجاجات غير مســـبوقة في 
أغســـطس الماضي ضد قانـــون الانتخاب 
الجديـــد الـــذي حرمهم من الترشـــح لأول 
انتخابات برلمانية، انتهت باعتقال عدد من 

أبرز منظمي تلك الاحتجاجات.
ودفـــع الحـــدث مـــع شـــح المعلومات 
الرســـمية القطريين إلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي لتحليل الأخبار بتحفظ بسبب 
القيود المفروضة على القطريين في تناول 
قضايا الرأي العام ضمن عدة هاشـــتاغات 

#قطر_تســـجن_ابن_ غـــرار  علـــى 
الذيب_مؤبد، بالإضافة إلى هاشـــتاغات 

تحمل أسماء المحكومين.
ورغم أن القطريين يجـــدون في تويتر 
متنفســـا، إلا أنهـــم لا يتمتعـــون بالجرأة 
الكافية بســـبب خطر تعرضهـــم للاعتقال 

والموت تحت التعذيب. وكتب محام:

وكتب حساب:

وانتقد مغرد:

من جانبه قال الشاعر محمد بن الذيب 
إن حكم الســـجن المؤبد الـــذي صدر ضده 
وضد معارضين بارزين لقانون الانتخابات 
المثير للجدل صدر عن قاضٍ فاسد، في أول 
رد من أحد المتهمين في القضية الغامضة.

وأكـــد ابن الذيـــب في مقطـــع الفيديو 
الذي تم تداوله في موقع تويتر في ســـاعة 
مبكـــرة من الأربعاء صدور حكم بالســـجن 
المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن 
علي أبوشريدة المري وأخيه الدكتور راشد 

بن علي أبوشريدة المري.
ووجه ابن الذيـــب غالبية حديثه الذي 
استمر لنحو عشر دقائق لأمير قطر الشيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي ووالـــده الأمير 
الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وقال إن الحكم الذي صدر يستند إلى تهم 
مـــا أنزل اللـــه بها من ســـلطان وكلام زور 

وبهتان، على حد تعبيره.

وأضـــاف أنـــه أصبح أول شـــاعر في 
التاريـــخ يحكـــم بالمؤبد مرتـــين، وأن من 
حكـــم عليه في المرة الأولى قاضٍ فاســـد، 
وفـــي المرة الثانية، قاضٍ أفســـد، وأن من 
أعطـــى الأمر في الحكمين هو الشـــخص 

ذاته، على حد قوله.
كمـــا امتـــدح فـــي حديثـــه الطويـــل 
الأخوين هزاع وعلي اللذين صدر ضدهما 
الحكم، وقال إنهمـــا مظلومان، وقد وقفا 
دون كرامتهما وشرفهما بعدما انتقصت 
مواطنتهمـــا بقانون الانتخـــاب، قبل أن 
يطلب من قادة البـــلاد عرض أدلة الإدانة 

على الشعب القطري.
وهاجـــم الشـــاعر ابـــن الذيـــب قناة 
”الجزيـــرة“ القطريـــة وأبـــرز الإعلاميين 
فيهـــا، وقـــال ”إذا عندكم شـــرف اذكروا 
الظلم الي وقع على شـــرفاء قطر من دون 
دليل في بلد عايشـــين فيهـــا وتاكلون من 

خيرها“.
وكتب حساب:

وســــبق أن هاجــــم الشــــاعر القطري 
محمــــد بن الذيب قناة ”الجزيرة“ بســــبب 

غيابهــــا التام عــــن تغطيــــة الاحتجاجات 
القبلية التي شهدتها البلاد.

ويقيـــم ابـــن الذيب خـــارج قطر منذ 
العـــام الماضـــي، وظهر في عـــدة مقاطع 
فيديو نُشـــرت في الحســـاب الذي يحمل 
اسمه منتقدا اســـتمرار اعتقال المحامي 
المـــري وعـــدد آخر مـــن المحتجـــين على 
قانون الانتخاب. وهذا الحكم بالمؤبد هو 
الثاني في رصيد ابـــن الذيب. واعتقلت 
الســـلطات القطرية محمد بن الذيب عام 
2011 بتهمـــة التحريـــض علـــى النظـــام 
في ذروة احتجاجات ما يســـمى الربيع 
العربـــي، قبل أن يخرج عـــام 2016 بعفو 

أميري.
ولم ترد أنباء رســـمية أو من عائلات 
المعتقلـــين القطريين عن صـــدور أحكام 
قضائيـــة ضدهـــم ولا عـــن خضوعهـــم 
للمحاكمـــة طوال فتـــرة توقيفهم. وقالت 
حسابات على تويتر إنه طلب منهم عدم 
الحديث عـــن القضية لإطلاق ســـراحهم 
بمناســـبة عيـــد الفطـــر لكنهـــم فوجئوا 

بالحكم المؤبد.
وتم إطلاق ســـراح بعض الموقوفين 
في القضية مثل الشـــاعر البارز علي بن 

سالم الدعية في نوفمبر الماضي.
وجاء في تغريدة على حساب محمد 
بـــن الذيب الثلاثاء ”المشـــكلة في التاجر 
إلـــي غدا شـــيخ/ يجمع ما بـــين الطيبة 
والرديـــة. تم الحكـــم على د. هـــزاع ود. 
راشـــد أبوشـــريدة والفقير لله محمد بن 
الذيـــب بالمؤبد ولا نامـــت أعين الجبناء، 
والله لو عمري ألف ســـنة وسجنوا ألف 
سنة لقضيتها في الدفاع عنهم، وترقبوا 
ما يكشـــف الحقائق ويوضـــح الصورة 

الخافية ومن لا يحشمك لا تحشمه“.

 واشــنطن - قال الملياردير إيلون ماسك 
إنه ســــيلغي الحظــــر الذي فرضــــه موقع 
تويتــــر على حســــاب الرئيــــس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.
وأبــــرم ماســــك فــــي الآونــــة الأخيرة 
صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاســــتحواذ 
على منصة التواصل الاجتماعي، وأطلق 
ماســــك على نفســــه اســــم ”مطلــــق حرية 

التعبير“.
وأدى تعليــــق حســــاب ترامــــب، الذي 
كان يضم أكثر مــــن 88 مليون متابع، إلى 
إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث 
من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، 
ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية 
قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة 

حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.
وتم وقــــف ترامــــب بشــــكل دائــــم من 
تويتــــر بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن أحداث 
الشــــغب في الســــادس من يناير 2021 في 
مبنى الكونغرس الأميركي. وأشــــار موقع 
تويتر في قراره إلــــى ”خطر حدوث مزيد 

من التحريض على العنف“.
ز  وقــــال ماســــك إن هــــذا القــــرار عــــزَّ
وجهات نظر ترامب بين الناس في اليمين 
السياســــي، واصفــــاً الحظر بأنــــه ”خطأ 

أخلاقي وغبي تماماً“.
وســــبق أن قال ترامب من جانبه قبل 
أســــبوعين إنه لن يعــــود إلى اســــتخدام 
تويتر حتى لو أعاد ماسك تفعيل حسابه.
وأضاف ترامب ”لن أذهب إلى تويتر، 
ســــأبقى علــــى الحقيقة“، في إشــــارة إلى 
موقع التواصل الاجتماعي الذي أسســــه 

”تروث سوشيال“. نفذ دون أن تنبس بكلمة 

ذاكرة جيل كامل 

شيرين أبوعاقلة.. حين يتحول الصحافي

من ناقل للخبر إلى الخبر نفسه
روايتان متناقضتان لنهاية صحافية فلسطينية شجاعة في أرض نزاع مزمن

مقتل الصحافية الفلســــــطينية شيرين أبوعاقلة خسارة جديدة للصحافة، 
ــــــين والمراســــــلين هــــــذه المرة تغطية حــــــدث متمثل  ــــــى الصحافي إذ كان عل

في مقتل واحدة منهم.
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ميديا 

أونلاين

مقتل أبوعاقلة شكل 

صدمة، للإعلاميين الذين 

نعوها متحدثين عن 

شجاعتها، ولكن أيضا عن 

هدوئها ورصانتها

@QLeaks2
في  ــــــاة ”الجزيرة“  منذ تأســــــيس قن
المواطــــــن  تحــــــرّض  و#قطــــــر   ١٩٩٦
ــــــي على الثورة تحت شــــــعار  العرب
ــــــة  وحري ــــــة  والحري ــــــة  ”الديمقراطي
التعبير“.. لكــــــن عندما صرخ أبناء 
ــــــوا بحقوقهــــــم،  #آل_مــــــرة وطالب
ــــــى ٣ من  حكــــــم نظــــــام الدوحــــــة عل
 QLeaks# أبنائها بالســــــجن المؤبد
#أبوشــــــريدة  #هزاع_المــــــري 
#قطر_ ــــــب  #محمد_ابن_الذي
تسجن_ابن_الذيب_مؤبد

@seyasie
ــــــة والتناقــــــض عندما  قمــــــة الازدواجي
تصمت عن قضية ســــــجن #محمد_
و#هزاع_أبو_شريدة  ابن_الذيب 
بســــــبب رأي وتعمل نفســــــك مجنون. 
وتعمل مناحة وعزاء على خاشــــــقجي 
ــــــول وغيرهــــــم فقط لأن  أو لجــــــين الهذل
ــــــف. وتلومــــــون الناس لما  النظام اختل
يقولون إنكم مرتزقة وتمشــــــون بخشم 
.“Pay rol“الدولار“! وسلمولي على الـ”

@MQ_MOA
إحــــــدى الأفكار المرعبة والمتوحشــــــة 
ــــــد لمجــــــرد إبداء  هي الســــــجن المؤب

@almutrega
التضامن مع ســــــجناء الرأي هزاع 
ــــــن الذيب يلزمني  وراشــــــد ومحمد ب
إلزامــــــا أن أتقــــــدم وأســــــرة مكتبي 
ــــــةً للمذكرات  بالدفــــــاع عنهــــــم، كتاب

وحضورا للمرافعة تطوعًا بالمجان.

إيلون ماسك المؤبد للشاعر القطري محمد بن الذيب ومعارضين آخرين يثير جدلا
سيعيد حساب 
ترامب على تويتر الرأي وخصوصا بأن من حُكم عليهم 

ــــــرن آراؤهم  ــــــد في قطــــــر لم تقت بالمؤب
بالعنف والتعدي على حقوق الآخرين 
#هــــــزاع_ ــــــب  #محمد_ابن_الذي
أبو_شريدة #راشد_أبو_شريدة
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مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا)-  ميونــخ   
”Instyle“ أن البلوزة الساتان تمثل نجمة 

الموضـــة النســـائية فـــي صيـــف 2022 
لتمنح المـــرأة إطلالـــة مريحة تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن البلوزة 

الساتان تأتي هذا الموسم بقصة 
 “Oversized” أكبر من المقاس
بعض الشيء لتتسم بمظهر 

فضفاض وطابع متحرر.
وأضافت ”Instyle“ أن 

البلوزة الساتان تطل بألوان 
محايدة كالبيج والبني 
والأبيض وألوان ناعمة 

ورقيقة مثل الوردي والأزرق 
السماوي.

وللحصول على إطلالة 
جذابة ومبهجة، يمكن تنسيق 

البلوزة الساتان وفقا لمبدأ ”كتل 
الألوان“ ”Color Blocking“؛ 

حيث يمكن مثلا تنسيق بلوزة 
ذات لون أزرق مع تنورة ذات 

لون أخضر فاتح.
وتمتاز البلوزة الساتان 

بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث 
أنها تتناغم مع تنورة قصيرة أو 
سروال قماشي أو سروال جينز.
ولإطلالة أكثر أناقة وفخامة 

تلائم الحفلات والمناسبات الراقية 
يمكن تنسيق البلوزة الساتان 

مـــع تنورة مـــن الســـاتان أيضـــا كبديل 
للفساتين.

وتعتبر البلوزة الساتان إحدى 
القطع الهامة التي لا غنى عنها 
في خزانة المرأة، خاصة وأنه 
يمكن ارتداؤها بالعديد من 
الطرق التي تساعدها في 
الحصول على مظهر 
عصري أو كلاسيكي 
أنيق. كما أنه يمكن 
اعتمادها بمختلف 
الأوقات، وذلك من 
خلال تنسيقها مع 
ملابسها لتتناسب 
مع أجواء المكان 
الذي تتواجد به.

وينصح خبراء 
الموضة باعتماد 
البلوزة الساتان بلا 
تردد في الإطلالة 
الصباحية، 
والتي يمكن 
تنسيقها مع 
البنطلون 
الجينز 
بطريقة بسيطة للغاية. ولأنها 
من الممكن أن تجعل المرأة 
تشعر بالحر، وجب عليها 
اختيار نوع خفيف منها مع 
عدم ارتداء أي قطع إضافية 

فوقها كي لا تتعرق.

البلوزة الساتان لإطلالة 

صيفية فخمة

موضة

 تونس – كشــــفت جلسة عمل تمّ خلالها 
عرض نتائج الدّراســــة المنجزة بالتّعاون 
للطفولــــة  المتحــــدة  الأمم  منظمــــة  مــــع 
حــــول تكلفة ”الاســــتثمار  ”اليونيســــف“ 
فــــي التّربيــــة قبل المدرســــيّة فــــي تونس: 
الوضعيّــــة الحاليّــــة والآفاق المســــتقبليّة 
أن حوالــــي 385 ألف  بحلول ســــنة 2030“ 
طفل فقط استفادوا خلال السنة التربوية 
2020 – 2021 بالتّربية قبل المدرسيّة، أي ما 
يعادل 61 في المئة من مجموع الأطفال في 

سنّ 3 – 5 سنوات.
وتتراوح هذه النسبة بين 30 في المئة 
في سنّ 3 سنوات، و61 في المئة في سنّ 4 

سنوات، و91 في المئة في سنّ 5 سنوات.
وتمت جلســــة العمل بإشــــراف وزيرة 
المــــرأة والأســــرة والطفولة آمــــال الحاج 
موسى التي أكّدت على الأولويّة القصوى 
التي تحظــــى بهــــا الطّفولة فــــي تونس، 
مُبرزة أهميّة هذه الدّراســــة في تشخيص 
واقع التّربية قبل المدرســــيّة والمســــاعدة 
على رســــم الخيــــارات واقتــــراح الحلول 
وتصويب السّياسات العموميّة في المجال 
على أســــاس مؤشــــرات علميّة دقيقة بما 
يحقّــــق مصلحة الطّفل الفضلى ويجسّــــد 

تكافؤ الفرص بين الأطفال في تونس.
وأوضحت الدّراسة أنّ القطاع الخاص 
يسدي 94 في المئة من خدمات التربية قبل 
المدرســــية مقابل 6 فــــي المئة فقط بالقطاع 
العمومــــي، حيــــث تؤمن ريــــاض الأطفال 
خدمــــات التربيــــة قبــــل المدرســــيّة لثلثي 
 5 الأطفــــال مــــن الشــــريحة العمريّــــة 3 – 
سنوات، في حين تستقبل الكتاتيب 14 في 
المئــــة من الأطفال المنتفعــــين بالتربية قبل 
المدرســــية والأقســــام التحضيرية 19 في 

المئة منهم.

كمــــا أشــــارت الدّراســــة إلى أنّ نســــبة 
التّغطيــــة تتأثّر بتغيّر المحيــــط الاجتماعي 
بــــين حضــــري وريفــــي وعائلات ميســــورة 
وأخرى محــــدودة الدخل مــــن جهة، ومدى 
حضور مؤسّســــات الطّفولة التّابعة للقطاع 

الخاصّ بالمناطق المعنيّة من جهة ثانية.

وكشــــفت الدراســــة أن المعدّل السنوي 
لساعات التربية قبل المدرسية يبلغ لكل طفل 
حوالي 800 ساعة برياض الأطفال العمومية 
والأقسام التحضيرية الخاصة و1200 ساعة 
برياض الأطفال الخاصــــة باعتبار تأمينها 
لخدمــــات الحضانة النهاريّة، في حين توفر 
الكتاتيب معدل 620 ساعة مقابل 460 ساعة 

سنويّا بالنسبة إلى الأقسام التحضيريّة.
اقتــــراح  إلــــى  الدراســــة  وانتهــــت 
تكافــــؤ  لتعزيــــز  الممكنــــة  الســــيناريوهات 
الفــــرص بين الأطفال في تونــــس في مجال 
الاســــتفادة من التربية قبل المدرسية وبيان 

كلفتها التقديريّة.
ســــيتمّ  أنــــه  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
تعريب هذه الدراســــة وتقاســــم مخرجاتها 
وتوصياتها التفصيلية مع ســــائر المعنيين 
بقطــــاع الطفولــــة والاســــتئناس بنتائجها 
لتحديــــد الخيــــارات والتوجهــــات الوطنية 

المستقبليّة في هذا المجال.

 مدريد – دقت المنظمات المتخصصة في 
مجال الصحــــة والأطفال في العالم جرس 
الإنذار بشــــأن مــــا تصنفه علــــى أنه حيل 
تســــويقية ”مروعة وماكرة واســــتغلالية 
وعدوانية ومضللة ومنتشرة“ حول حليب 
الأطفــــال بهدف وحيــــد هو زيــــادة أرباح 

مرتفعة بالفعل.
وأوضحــــت منظمة الصحــــة العالمية 
في نهاية أبريل من هذا العام أن شــــركات 
الحليب الصناعي تدفع لمنصات التواصل 
الاجتماعــــي والمؤثرين للوصول المباشــــر 
إلى النساء الحوامل والأمهات في بعض 

أكثر اللحظات ضعفا في حياتهن.
وتستهدف صناعة الحليب الصناعي 
العالميــــة، التي تقدر قيمتهــــا بحوالي 55 
مليــــار دولار، الأمهــــات الجــــدد بمحتوى 
وســــائط اجتماعيــــة شــــخصي لا يمكــــن 

التعرف عليه غالبا على أنه إعلان.
الصحــــة  منظمــــة  تقريــــر  وحــــدد 
العالميــــة الجديــــد بعنوان نطــــاق وتأثير 
استراتيجيات التسويق الرقمي للترويج 
لبدائــــل حليــــب الأم تقنيــــات التســــويق 
الرقمــــي المصممة للتأثير علــــى القرارات 
التي تتخذها الأسر الجديدة بشأن كيفية 

إطعام أطفالها.
ويمكن أن تشــــتري شــــركات الحليب 
أو  الشــــخصية  المعلومــــات  الصناعــــي 
تجمعهــــا من خلال أدوات مثل التطبيقات 
والمؤثرين  الافتراضية  الدعم  ومجموعات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  فــــي 
والمســــابقات  الترويجيــــة  والعــــروض 
الاستشــــارية  الخدمــــات  أو  والمنتديــــات 
مخصصة  ترويجيــــة  عــــروض  وإرســــال 

للنساء الحوامل والأمهات الجدد.
ويلخــــص التقريــــر نتائــــج البحــــث 
الجديد الــــذي حلل عينــــات جُمعت من 4 
ملايين منشــــور علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي حــــول تغذية الرضع نُشــــرت 
بين يناير ويونيو 2021 باستخدام منصة 

استماع اجتماعية تجارية.
ووصلــــت هــــذه المنشــــورات إلى 2.47 
مليار شــــخص وحققت أكثر من 12 مليون 

إعجاب أو مشاركة أو تعليق.
وتنشــــر شــــركات الحليــــب الصناعي 
المحتــــوى على حســــاباتها على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي حوالي 90 مرة في 
اليــــوم، لتصل إلى 229 مليون مســــتخدم، 
أي ثلاثة أضعاف عدد الأشــــخاص الذين 
حــــول  الإعلاميــــة  المنشــــورات  تصلهــــم 
الرضاعــــة الطبيعية من الحســــابات غير 

التجارية.
ويؤدي هذا التســــويق المنتشــــر إلى 
زيادة مشــــتريات بدائــــل حليب الأم وثني 
الأمهــــات عــــن الرضاعــــة الطبيعية على 
النحو الــــذي توصي بــــه منظمة الصحة 

العالمية.

وقــــال الدكتــــور فرانشيســــكو برانكا 
مديــــر إدارة التغذيــــة وســــلامة الأغذيــــة 
بمنظمــــة الصحــــة العالميــــة ”كان ينبغي 
الحليــــب  لتركيبــــات  الترويــــج  إنهــــاء 

التجارية منذ عقود“.
ولا تغتفر حقيقة أن شــــركات الحليب 
الصناعي تســــتخدم الآن تقنيات تسويق 
أكثر قــــوة ومكرا لزيادة مبيعاتها، ويجب 

إيقافها.

وجمــــع التقريــــر أدلــــة مــــن أبحــــاث 
الاتصالات  حــــول  الاجتماعي  الاســــتماع 
العامــــة عبــــر الإنترنت وتقاريــــر البلدان 
الفردية عن الأبحاث التي تراقب العروض 
الترويجية لبدائل حليــــب الأم، بالإضافة 
إلى الاعتماد على دراســــة حديثة متعددة 
والمهنيــــين  الأمهــــات  لتجــــارب  البلــــدان 
الصحيين في تسويق الحليب الصناعي.

وتظهر الدراسات كيف يعزز التسويق 
الرضاعــــة  حــــول  الخرافــــات  المضلــــل 
الطبيعيــــة وحليب الأم ويقوض ثقة المرأة 

في قدرتها على الرضاعة بنجاح.
وينتهــــك انتشــــار التســــويق الرقمي 
العالمي للحليب الصناعي بشــــكل صارخ 
”المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم“، 
التــــي اعتمدتها منظمة الصحــــة العالمية 

سنة 1981.
وكانــــت اتفاقية مصممة لحماية عامة 
الناس والأمهات من ممارســــات التسويق 
الشرســــة التي تمارســــها صناعــــة أغذية 
الأطفال والتي تؤثر ســــلبا على ممارسات 

الرضاعة الطبيعية.
أن  علــــى  الواضحــــة  الأدلــــة  ورغــــم 
الرضاعة الطبيعية المســــتمرة تساهم في 

تحســــين الصحة مدى الحيــــاة، فإن عددا 
قليلا جدا من الرضــــع يتمتعون بها على 
النحــــو الموصــــى بــــه. وقد تســــتمر هذه 
النســــبة في الانخفاض أكثر إذا استمرت 
استراتيجيات تسويق الحليب الصناعي 

الحالية، مما يعزز أرباح الشركات.
ودعت منظمة الصحة العالمية صناعة 
أغذيــــة الأطفــــال إلــــى إنهــــاء التســــويق 
ودعت  الصناعــــي،  للحليب  الاســــتغلالي 
الحكومات إلــــى حماية الأطفال والأســــر 
الجديدة مــــن خلال ســــن القوانين لإنهاء 
جميــــع الإعلانــــات أو غيرها من وســــائل 
الترويج لمنتجات الرضع ورصد إنفاذها.

وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم 
فيها منظمة الصحة العالمية منصة تراقب 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي لتكوين 
نظرة دقيقة حول الممارســــات التسويقية 
لمصنعــــي الحليــــب وموزعيــــه متعــــددي 

الجنسيات.
وتراقــــب المنصــــة وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بحثا عن كلمــــات أو عبارات 
رئيســــية محددة، ثم تجمعهــــا وتنظمها 
وتحللهــــا. وتســــتمع إلــــى المليــــارات من 
بــــين  اليوميــــة  والمحادثــــات  التبــــادلات 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
حــــول العالــــم وعلــــى المنصــــات الرقمية 

الأخرى، مثل مواقع الويب والمنتديات.
وجمــــع هــــذا التحقيــــق التفاعــــلات 
الرقمية التي حدثت بــــين الأول من يناير 
والثلاثــــين مــــن يونيو 2021، وأشــــار إلى 
تغذيــــة الرضع عبر 11 لغة و17 دولة تمثل 
مجتمعــــة 61 فــــي المئة من ســــكان العالم 
وتغطــــي جميــــع أقاليم منظمــــة الصحة 

العالمية الستة.
الحوامل  والنساء  الأمهات  وتتعرض 
علــــى مســــتوى العالم للتســــويق المكثف 
لحليــــب الأطفــــال، وفقــــا لتقريــــر أطلقته 
وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في فبراير 

الماضي.
ويعتمد تقرير ”كيف تؤثر ممارســــات 
تســــويق الحليب الصناعي على قراراتنا 
بشــــأن تغذية الرضع“ الصادر عن منظّمة 
الصحّــــة العالميّة ومنظمــــة الأمم المتحدة 

للطفولــــة (اليونيســــف) علــــى مقابــــلات 
أجريــــت مع الآبــــاء والأمهــــات والحوامل 
والعاملــــين الصحّيين في ثمانيــــة بلدان، 
ويفضح استراتيجيات التسويق المنهجية 
وغير الأخلاقية التي يتبعها قطاع صناعة 
الحليــــب الصناعي للتأثير علــــى قرارات 

الآباء والأمهات بشأن تغذية الرضّع.
وأفــــاد أكثر من نصف الآباء والأمهات 
والحوامل (51 في المئة) المشمولين بالمسح 
بأن شركات الحليب الصناعي استهدفتهم 
بممارســــات تســــويق تنتهك في معظمها 
المعايير الدولية المتعلّقة بممارسات تغذية 

الرضّع.
وتؤكــــد اليونيســــف ومنظمة الصحة 
العالميــــة أن صناعــــة الحليــــب الصناعي 
تستخدم اســــتراتيجيات تسويق منهجية 
وغيــــر أخلاقيــــة للتأثيــــر علــــى قــــرارات 
الوالدين بشــــأن تغذية الرضع وممارسات 
اســــتغلالية تعرض تغذيــــة الطفل للخطر 

وتنتهك الالتزامات الدولية.
وقــــال تيــــدروس غيبريســــوس المدير 
العــــام لمنظمة الصحــــة العالمية ”يبينّ هذا 
التقرير بوضوح تام أن ممارسات تسويق 
مازالت  الصناعي  الحليب  مســــتحضرات 
منتشــــرة ومضلّلة وشرســــة بشــــكل غير 
مقبول، ولا بد من التعجيل باعتماد وإنفاذ 
لوائح بشــــأن مكافحة ممارسات التسويق 

الاستغلالية لحماية صحّة الأطفال“.
ووجــــد التقريــــر أن دوائــــر صناعــــة 
مستحضرات تغذية الأطفال سعت للتقرب 
مــــن عدد كبير مــــن العاملين الصحّيين في 
جميــــع البلــــدان للتأثير علــــى توصياتهم 
المقدمــــة إلــــى الأمهــــات الجــــدد، وذلك من 
والعينــــات  الترويجيــــة  الهدايــــا  خــــلال 
المجانية وتمويل البحوث ودفع مصاريف 
والمؤتمــــرات،  والفعاليــــات  الاجتماعــــات 
ودفع عمــــولات على المبيعــــات، ممّا يؤثر 
على خيارات الآباء والأمهات بشأن تغذية 

أطفالهم.
هل يفاجئــــك هذا؟ لا ينبغــــي لأحد أن 
يجد هذا غريبا، الآن بعد الدفعة الشرســــة 
لتحقيــــق المزيد من الأرباح وتجميع المزيد 
من الأموال مما يعوّض كل ما هوطبيعي.

كشــــــف تقرير جديد لمنظمة الصحة 
ــــــب  الحلي شــــــركات  أن  ــــــة  العالمي
تسويق  تقنيات  تستخدم  الصناعي 
ــــــادة مبيعاتها،  أكثر قوة ومكرا لزي
ما أدى إلى زيادة مشــــــتريات بدائل 
حليب الأمهات وثنيهن عن الرضاعة 
ــــــى النحو الذي توصي  الطبيعية عل
به المنظمة، كما كشــــــف التقرير أن 
التســــــويق المضلل يعزز الخرافات 

حول الرضاعة الطبيعية.

الأمهات هدف حملات تسويق جشعة 

لحليب الأطفال عبر الشبكات الاجتماعية
التسويق هدفه ثني الأمهات عن الرضاعة الطبيعية

الربح الوفير أولا 

التربية ما قبل سن 

التمدرس ماتزال ضعيفة 

فى تونس 

تكافؤ الفرص بين الأطفال في تونس مطلوب العلاج في الوقت المناسب يسهم في تجنب العواقب الوخيمة

شركات الحليب الصناعي 

تنشر المحتوى على وسائل 

التواصل حوالي 90 مرة 

في اليوم، لتصل إلى 229 

مليون مستخدم

ل السنوي لساعات 
ّ

المعد

التربية قبل المدرسية 

يبلغ لكل طفل حوالي 

800 ساعة برياض 

الأطفال العمومية 

 برلين – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن داء المكورات السحائية هو 
مرض خطير تســـببه بكتيريا المكورات 
السحائية، والتي تنتقل عبر الرذاذ عند 
العطس والســـعال مثلا، مشيرا إلى أنه 
يصيب الأطفـــال الصغار بصفة خاصة 
وكذلك الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 

ضعف المناعة.
داء  أعـــراض  أن  المركـــز  وأوضـــح 
المكورات الســـحائية تتمثل في الحمى 
وتصلـــب الرقبـــة والحساســـية تجاه 
الضـــوء وآلام الرأس والغثيان والتقيؤ 
والتشـــوش  الداخلـــي  والاضطـــراب 

الذهني.
وشدد المركز على ضرورة استشارة 
الطبيب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للخضوع للعلاج في الوقت المناســـب، 

والـــذي يتمثـــل غالبـــا فـــي المضادات 
الحيويـــة، مـــع إمكانيـــة اللجـــوء إلى 
أدويـــة رفـــع ضغـــط الـــدم المنخفـــض 
والعلاج بالأكســـجين في حـــال حدوث 

مضاعفات.
ويســـهم العلاج في الوقت المناسب 
فـــي تجنب العواقـــب الوخيمة التي قد 
تترتـــب على داء المكورات الســـحائية، 
والتي تتمثل في تســـمم الـــدم وهبوط 
ضغط الدم وأضرار جسيمة ومستديمة 

بالمخ والوفاة.
ويمكـــن الوقايـــة مـــن داء المكـــورات 
السحائية من خلال تلقي التطعيم المتوفر 
له، مـــع مراعـــاة الالتزام بالاشـــتراطات 
الصحيـــة كالمواظبـــة على غســـل اليدين 
الاتصـــال  وتجنـــب  والصابـــون  بالمـــاء 

المباشر مع المرضى المصابين بالمرض.

داء المكورات السحائية يصيب الأطفال بصفة خاصة

نصائح

2ف 2022
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تشعر بالحر
اختيار نوع خ
عدم ارتداء أي
فوقها كي لا تتعرق



 باريــس – تبـــدو بصمـــات الاحتـــرار 
المناخي واضحة وقابلـــة للقياس في كل 
موجات الحرّ التي يشهدها العالم اليوم، 
حســـب ما لاحظه الأربعاء عـــدد من أبرز 
الخبـــراء المتخصصـــين في قيـــاس مدى 
تســـبب التغير المناخي فـــي بروز حالات 

الطقس الحادة.
وأفادت الوثيقة، التي نشرت الأربعاء 
ووُصِفَت بأنها دليل إرشادي للصحافيين، 
بأن الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة 
البشـــرية يزيد مـــن تواتـــر الفيضانات 
وشـــدّتها في بعـــض أنحـــاء العالم، كما 
يفاقـــم بعض حالات الجفاف، لكن الرابط 

أقل تلقائية.
وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة 
فريدريكـــي أوتو مـــن جامعـــة ”أمبريال 
كوليـــدج لندن“، ”لا شـــك فـــي أن التغير 
المناخي يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق 

الأمر بموجات الحر“.
وتشـــدد أوتو وشـــريكها فـــي إعداد 
الدراسة بن كلارك من جامعة ”أكسفورد“ 
فـــي الوثيقة علـــى أن ”كل موجة حرّ في 
العالـــم اليوم أقوى واحتمالات حصولها 
أكبر بســـبب التغير المناخي الذي يسببه 

الإنسان“.
ونصـــح الباحثـــان وســـائل الإعلام 
التـــي تتولـــى تغطية موجات الحـــرّ بألاّ 
تكون ”حذرة جـــداً“، إذ أن موجات الحرّ 

”مرتبطة بالاحترار المناخي“.
وكان العلمـــاء لا يزالـــون متردديـــن 
حتى وقـــت قريب في الربط رســـمياً بين 
التغير المناخي وظهـــور حدث محدد في 
مجـــال الطقس، لكنّ التقـــدّم الكبير الذي 
حققه في الســـنوات الأخيرة ما يســـمى 
”علم الإســـناد“ جعـــل من الممكـــن معرفة 
دور الاحتـــرار المناخي فـــي حصول هذا 
الحدث وقياس هذا الدور في غضون أيام 

أحياناً.
ورأت فريدريكـــي أوتو وزملاؤها في 
منظمـــة ”وورلد ويذر أتريبيوشـــن“ مثلاً 
أن موجـــة الحر غير المألوفة التي ضربت 
أميركا الشمالية في يونيو 2021، وبلغت 
الحرارة خلالها مستوىً قياسياً هو 49.6 
درجة مئوية في كندا وأسفرت عن سقوط 
أن  ضحايا، كان من ”شـــبه المســـتحيل“ 

تحصل لولا الاحترار المناخي.
وقال عالم المناخ فيكي طومسون من 
جامعة بريســـتول في وقت ســـابق ”لقد 
صدمـــت موجة الحـــر الأخيرة فـــي كندا 

والولايات المتحدة العالم“.
وأضاف ”باســـتخدام نمـــاذج المناخ 
وجدنا أيضًا أن حالات اشـــتداد الحرارة 
من المرجح أن تـــزداد خلال القرن المقبل، 
بنفس معـــدل متوســـط درجـــة الحرارة 

المحلية“.
ولئن أشارت أوتو إلى أن موجة الحر 
التي ســـجلت خلال الربيـــع الجاري في 
الهند وباكستان لا تزال قيد التحليل، فقد 
لفتت أيضا إلى أن ”ما نراه الآن ســـيكون 
طبيعياً، بل بارداً، في عالم تكون حرارته 
قـــد زادت بـــين درجتين وثـــلاث درجات 
مئوية“ عما كانت عليه في العصر ما قبل 

الصناعي.
الجويـــة  الأرصـــاد  مكتـــب  وقـــال 
الباكســـتاني إن شـــهر مارس كان الأكثر 

سخونة على 
الإطلاق منذ 

1961، وأرجع 
العلماء سبب 

ذلك إلى 
التغيرات 
المناخية.
وفي 

الوقت 
الحالي 

بلغ 
متوسط 
الحرارة 

الإضافية 
التي اكتسبها 

العالم نحو 1.2 
درجة مئوية 

مقارنة بعصر ما 
قبل الصناعة.
لكنّ ليس 

بالضرورة أن يكون 
الاحترار المناخي 

سببا رئيسيا في كل 
الحالات التي تسجل 

فيها حالة طقس 
حادة. ويُصرّ الخبراء 
على ضرورة مراعاة 

الدور الذي تؤديه 
العوامل الأخرى 

في بعض الكوارث، كاستصلاح الأراضي 
وإدارة المياه.

وأحيانا لا تكـــون للتغير المناخي أي 
علاقـــة بما يحصـــل. فعلى ســـبيل المثال 
اعتبر خبراء ”وورلد ويذر أتريبيوشـــن“ 
أن الاحتـــرار المناخـــي أدى دوراً ضئيلاً 
فحســـب في ظهـــور الجفـــاف والمجاعة 
الاســـتثنائية التي ضربت مدغشـــقر من 
2019 إلـــى 2021، إذ أن النمـــاذج المناخية 
تتوقع حصـــول زيادة في حالات الجفاف 
فـــي هـــذه الجزيـــرة اعتباراً مـــن ارتفاع 
بدرجتـــين  المكتســـبة  الأرض  حـــرارة 
قبـــل  مـــا  بعصـــر  مقارنـــة  إضافيتـــين 

الصناعة.

للأرصاد  العالميـــة  المنظمة  وحـــذرت 
الجويـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة من أن 
العالـــم سيشـــهد زيـــادة غير مســـبوقة 
في الاحتبـــاس الحراري خـــلال الأعوام 

الخمسة المقبلة.
وجاء فـــي تقريـــر للمنظمـــة أن ثمة 
احتمالاً نسبته 50 في المئة لارتفاع حرارة 
الأرض بـ1.5 درجة مئوية فوق مستويات 
مـــا قبـــل الثـــورة الصناعية ولـــو لفترة 

وجيزة بحلول عام 2026.
ولا يعنـــي ذلك أن العالم ســـيتجاوز 
مستوى ارتفاع حرارة الأرض على المدى 
الطويـــل البالغ 1.5 درجـــة مئوية والذي 
وضعه العلماء كحد أقصى لتجنب تغير 
المناخ بشـــكل ينذر بكارثة، إلا أن ارتفاع 
حرارة الأرض بــــ1.5 درجة مئوية أخرى 
على مدى عام يمكن أن يشي بتجاوز ذلك 

المستوى على المدى الطويل.
ويمكـــن أن تنتج عن ارتفـــاع حرارة 
الأرض بــــ1.5 درجة مئويـــة آثار وخيمة 
كإتلاف شعاب مرجانية وانحسار الغطاء 

الجليدي البحري في القطب الشمالي.
والسياســـات  الأنشـــطة  شـــأن  ومن 
الحالية أن تضع العالم على مسار ارتفاع 
حـــرارة الأرض بنحـــو 3.2 درجـــة مئوية 

بحلول نهاية القرن.
ومنذ عام 2015 يتزايد احتمال تخطي 
مســـتوى 1.5 درجـــة مئوية خـــلال فترة 
قصيرة، فقد قدر العلماء عام 2020 احتمال

 الوصول إلى 
هذا المستوى 
بنسبة 20 في 
المئة قبل أن 
يرفعوا تلك 
النسبة 
خلال العام 
الماضي إلى 
40 في المئة.

وتحدثت 
الهيئة 
الحكومية 
المعنية بتغير 
المناخ عن 
طرق يمكن من 
خلالها تغيير 
السلوك المجتمعي 
للتعامل بشكل 
أكثر مسؤولية 
مع تغير المناخ 
والكوارث التي 
يتسبب فيها؛ ذلك 
أنه غالبًا ما تحدث 
مشكلة عند تأطير 
التحديات المعقدة 
بشكل ضيق وتحميل 
المسؤولية للأفراد من 

أجل تقويم سلوكهم.

 باريــس – توقعـــت الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقة الأربعاء أن يشـــهد عام 2022 رقما 
قياسيا جديدا على صعيد زيادة القدرات 
في مجـــال الطاقة الكهربائيـــة المتجددة، 
لاســـيما في مجال الطاقة الشمســـية في 
الصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث 
تباطؤ بعد ذلك بســـبب ارتفاع التكاليف 

وعوائق سلاسل التوريد.
من الألـــواح الكهروضوئية إلى طاقة 
الرياح مـــرورا بالســـدود، بلغـــت البنى 
التحتية الجديدة مســـتوى غير مسبوق 
فـــي عام 2021، إذ شـــهد هذا العام ســـعة 
إضافيـــة في هذا المجـــال وصلت إلى 295 

غيغاواط.

ويســـتمر هذا المنحى، رغـــم الزيادة 
في تكلفة المواد الخـــام وصعوبات النقل 
والإمـــداد على طول سلســـلة الإنتاج، إذ 
ثمـــة مخططـــات لإضافـــة 320 غيغاواط 
من قـــدرات الطاقـــة هذا العـــام، وهو ما 
يعـــادل الاحتياجات الحاليـــة لألمانيا، أو 
إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز، وفق 
تقديـــرات أوردها التقرير المحدّث للوكالة 
الدولية للطاقة عن سوق الطاقة المتجددة.

ويُتوقـــع أن تمثل الطاقة الشمســـية 
الكهروضوئية 60 في المئة من هذا النمو، 
فيما تســـتعيد طاقة الريـــاح البرية التي 
انخفضـــت بنســـبة 32 في المئـــة في عام 
2021 بعـــد عام اســـتثنائي 2020، إيقاعها 

تدريجيا.

كما يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح 
البحرية التي يتم افتتاحها عام 2022 تلك 
التي تم إنشاؤها عام 2020 بنسبة 80 في 
المئة (رغم أن النســـبة تعكـــس انخفاضا 
بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2021 حين 
ضاعـــف المطورون الصينيون منشـــآتهم 
في العام الماضي للاســـتفادة من سياسة 

دعم تقترب من نهايتها).
وبحلـــول نهايـــة عـــام 2022، يُتوقع 
أن تتفـــوق الصين علـــى أوروبا لتصبح 
المنطقـــة الرائدة في العالم من حيث قدرة 

الرياح البحرية.
وأوضـــح تقريـــر صادر عـــن المجلس 
العالمـــي لطاقة الريـــاح أن الصين تخطت 
الرقم القياسي العالمي لأقصى قدرة لطاقة 
الريـــاح المثبتة في عام واحد خلال 2020، 
حيث بلغت القدرة الجديدة التي أنتجتها 

52 غيغاوات.
ل طفرة ملحوظة  وبشـــكل عام، تُســـجَّ
في مصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص 
في الصـــين والهند والاتحـــاد الأوروبي 
وأميـــركا اللاتينية، وذلـــك بفضل الدعم 
الشـــعبي القـــوي. وهـــذا يعـــوض عـــن 
انتشـــار لهـــذه المصادر أصغـــر مما كان 
متوقعـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، حيث 
تلُـــف ضبابية أكبـــر إطـــار الدعم فضلا 
عن الأثر الســـلبي على اســـتيراد المعدات 
الكهروضوئية من آســـيا جراء العقوبات 

التجارية.
وفي الاتحـــاد الأوروبـــي، ازداد نمو 
مصـــادر الطاقة المتجددة بنســـبة 30 في 
المئة عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا 
الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات 

وهو 35 غيغاواط.
ولا تزال إمكانات الطاقة المتجددة في 
أفريقيا غير مســـتغلّة إلى حد كبير، وفقا 
لتقريـــر صدر في أبريـــل 2022 عن اللجنة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 

التابعة للأمم المتحدة.

وســـلط التقرير الضوء على إمكانات 
الطاقـــة المتجددة في أفريقيـــا من مزارع 
الرياح على امتداد الساحل الأفريقي إلى 
مشـــروعات الطاقة الحرارية الأرضية في 

الوادي المتصدع بشرق أفريقيا.
إنجـــاز  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
مشـــروعات الطاقة المتجـــددة في أفريقيا 
يمكن أن يخفّف مـــن حدة آثار الاحتباس 
التنميـــة  ويدعـــم  القاســـية،  الحـــراري 
الاقتصاديـــة المتوقعـــة للقـــارة، وينقـــذ 
الملايـــين من تداعيات الفقـــر الاقتصادي، 
حســـبما نشـــرت مجلـــة يـــو إس نيـــوز 

الأميركية في أبريل الماضي.
ويأتـــي تقريـــر اللجنـــة الحكوميـــة 
الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم 
المتحدة في وقت تزدهر فيه أعمال الطاقة 

المتجددة في أفريقيا حاليا.
وتكثّـــف العديد من الـــدول الأفريقية 
جهودها لتبني مســـارات بديلـــة للطاقة 
الوقـــود  عـــن  والاســـتغناء  المتجـــددة 
الأحفـــوري، إذ تتصـــدر دول مثـــل كينيا 
وتنزانيـــا والمغـــرب ومصـــر وإثيوبيـــا 
وجنوب أفريقيا مســـاعي تبنـــي الطاقة 

النظيفة على نطاق واسع.
وتجُـــدر الإشـــارة إلـــى أن أفريقيـــا 
لـــم تجتذب ســـوى 2 في المئـــة (60 مليار 
دولار) مـــن أصـــل 2.8 تريليون مخصصة 
للاســـتثمار في مصـــادر الطاقة المتجددة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم فـــي العقدين 
الماضيين، وتمثل 3 في المئة فقط من سعة 

الطاقة المتجددة الحالية في العالم.
وأفاد تقريـــر الأمم المتحدة بأن الحد 
من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية 
أو 2 درجة مئوية، بما يتماشى مع اتفاقية 
باريس للمناخ لعام 2016، سيشمل تحولا 

أكبر في نظام الطاقة.

ويُتوقـــع أن يفقـــد النمـــو الإجمالي 
للطاقـــة المتجددة زخمه اعتبارا من 2023، 
بفعـــل السياســـات المعمول بهـــا اليوم، 
بحســـب الوكالـــة التي قالـــت ”في غياب 
تدابير أكثر اســـتدامة“ في الأشهر الستة 
المقبلـــة، مـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمو 
العام المقبل في السعة الإجمالية، في ظل 
فشـــل نمو الطاقة الشمسية في تعويض 
انخفاض بنســـبة 40 في المئة في توســـع 

الطاقة الكهرومائية.
وقال مديـــر المنظمة الدوليـــة للطاقة 
فاتح بيرول إن ”تسريع إصدار التصاريح 
وتوفير الحوافز المناســـبة لنشـــر الطاقة 
المتجددة هما من بين الإجراءات الرئيسية 
التي يمكـــن أن تتخذها الحكومات اليوم 
لمواجهة التحـــدي المتمثل في أمن الطاقة 
والأســـواق مـــع الحفـــاظ علـــى الأهداف 

المناخية“.
وأضاف أن هذه هـــي أهم الإجراءات 
الحكومـــات  تتخذهـــا  أن  يمكـــن  التـــي 
لمواجهة صعوبات الســـوق وأمن الطاقة 
فـــي الوقت الراهن مع الحفاظ على إمكان 

الوصول للأهداف المناخية الدولية.
وقـــال ”أثبتـــت التطورات في ســـوق 
الطاقة خلال الأشـــهر الأخيـــرة، وخاصة 
فـــي أوروبا، مرة أخرى الدور الأساســـي 
لمصادر الطاقة المتجددة في تحســـين أمن 
الطاقة، بالإضافة إلى الفاعلية الواضحة 

في الحدّ من الانبعاثات“.
وحـــذر بيـــرل في وقت ســـابق من أن 
العالم يواجـــه أول أزمة طاقة عالمية على 
وقع الحرب الروســـية – الأوكرانية، قائلا 
إن ”الســـنوات القليلـــة المقبلـــة لن تكون 
ســـهلة“. وخلص إلى أنه مـــن الضروري 
علـــى  للتغلـــب  مســـتعدين  نكـــون  ”أن 

الصعوبات“. 
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تزداد الحاجة إلى الطاقة المتجددة إلحاحا مع الاحتباس الحراري الذي وصل 
مداه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية – الأوكرانية التي 
تضع العالم على مشــــــارف أزمة وقود حادة، لذلك تقبل الدول على خيارات 
نظيفة من الشــــــمس والرياح والسدود رغم التباطؤ الناتج عن ارتفاع تكاليف 

توريد مواد إنشاء البنى التحتية.

الاحترار المناخي 
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 برليــن – تمكـــن بوروســـيا دورتموند 
من تعويـــض رحيل المهاجـــم النرويجي 
إيرلينغ هالاند في نهاية الموســـم الحالي 
إلى مانشســـتر ســـيتي، بتعاقده الفوري 
مـــع الألماني كـــريم أديمي مـــن ريد بول 

سالزبورغ النمساوي. 
وأعلـــن النـــادي الألمانـــي فـــي بيان 
رسمي عن توقيع صاحب الـ20 عاما على 

عقد ينتهي في صيف 2027. 
وظفر أســـود الفيســـتيفال بالصفقة 
المميزة بعد صـــراع محتدم مع مجموعة 
من كبار الأندية الأوروبية ســـعت لإقناع 
الدولـــي الألماني بالانضمـــام إليها طوال 
الأشهر الماضية. لكن من هو كريم أديمي 
الـــذي فضل دورتموند علـــى كبار القارة 

العجوز؟
كريم أديمي من مواليد مدينة ميونخ 
في الثامن عشر من يناير 2002، ما يعني 
بلوغـــه 20 عاما. بدأ أديمي مســـيرته في 
الناشـــئين داخل أحد الأنديـــة الصغيرة 
في ألمانيـــا، ووهو فورســـتينرايد، وذلك 
عـــام 2008، قبـــل أن ينضم إلى ناشـــئي 
بايـــرن ميونخ بعد ســـنتين فقـــط. رحلة 
أديمـــي البافارية لم تدم طويلا، فقد غادر 
بعد عامـــين إلى أونتيرهاخنـــغ الألماني، 
واســـتمر ضمن صفوف ناشـــئيه لمدة 6 
سنوات حتى انتقاله إلى سالزبورغ عام 

.2018

ضحية العنصرية

وُلد أديمـــي لأب نيجيري -لاعب كرة 
قـــدم ســـابق- وأم رومانيـــة، لكنـــه دفع 
ثمن لون بشرته الســـمراء، ليصبح أحد 
ضحايا العنصرية في الأراضي الألمانية. 
وتحدث المهاجم الشـــاب إلى مجلة ”دير 
ســـتاندارد“ النمســـاوية عن تجربته مع 
التمييـــز العنصري قائـــلا ”تعرضت إلى 
العنصريـــة في الكثير من الأحيان عندما 
كنت طفـــلا“. وأضـــاف ”والدتـــي عانت 
أكثـــر منا جميعـــا، وربما أســـهمت هذه 

التجارب في قوة شـــخصيتي لاحقا، ولا 
يجـــب أن يكون هنـــاك أي تأثر منها بعد 
الآن“. وعندما انضم أديمي إلى ناشـــئي 
بايـــرن ميونخ كان يريد البزوغ لاحقا مع 
الفريـــق البافاري، لتقفي أثـــر الهولندي 
آريـــين روبن الذي كان يعتبره مثلا أعلى 

له آنذاك. 

وســـبق أن قـــال أديمـــي فـــي إحدى 
مقابلاتـــه ”أحببت الطريقـــة التي يراوغ 
بها، وكيفية إنهائه للهجمات. كنت دائما 

أتمنى أن أكون مثل روبن“.
واعتـــاد أديمـــي منـــذ طفولته رفض 
الانتقال إلى الأنديـــة الأوروبية الكبرى، 
وهو مـــا حدث في البدايـــة حينما فضل 
أونتيرهاخنج،  صفوف  ضمن  الاستمرار 
رافضا الانتقال إلى ناشـــئي تشيلســـي. 
وأدار أفراد عائلة المهاجم الألماني مسيرة 
اللاعب الشـــاب منـــذ ســـنوات، وهو ما 
جعلهـــم يقبلون انتقاله إلى ســـالزبورغ 
مقابل 3.3 مليون يورو، حينما كان بعمر 
16 عامـــا. وقال أديمي عـــن تلك الخطوة 
”الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إلى والديّ 
هو التواجـــد مع فريق لديه خطة محددة 
تتعلق بمســـتقبلي، وهو مـــا وجدته في 
ســـالزبورغ“. وتألق أديمي بشـــكل لافت 
مع ســـالزبورغ هذا الموسم، إذ سجل 23 
هدفا وصنـــع 8 أهداف أخـــرى خلال 42 
مباراة في كافة البطولات، ما دفع المدرب 
هانز فليك إلى استدعائه لتمثيل منتخب 
ألمانيا العام الماضـــي. بزوغ نجم أديمي 
مع الفريق النمســـاوي جذب إليه أنظار 

كبار الأنديـــة الأوروبية، أمثـــال باريس 
ســـان جرمـــان وبرشـــلونة ومانشســـتر 
يونايتـــد، بالإضافة إلى ناديه الأســـبق 

بايرن ميونخ.
ودخل اللاعب الشاب في مفاوضات 
بالفعل مع تلك الأندية، حيث زار باريس 
للتعرف عـــن قرب على أجـــواء الفريق 
داخل ملعب حديقة الأمراء، كما تواجد 
في مقر بايرن للتفاوض مع مسؤوليه. 
لكـــن أديمي قـــرر إدارة ظهره لكافة 
الراغبـــين في ضمـــه، لارتـــداء قميص 
أســـود الفيستيفال، أملا في تطوره مع 
الفريق كحال الشـــبان الموهوبين الذين 
ســـبقوه، وآخرهم هالانـــد الذي أصبح 
أحد أبرز الهدافين في الملاعب الأوروبية 
بعد اللعب لمدة عامين ونصف العام مع 

دورتموند.
قلل هانز يواكيم فاتســـكه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بوروســـيا دورتموند، 
من شـــأن الرحيـــل الوشـــيك للمهاجم 
النرويجـــي إيرلينـــغ هالاند فـــي نهاية 
الموســـم الحالي. وإثر ســـؤاله عن مدى 
بمغـــادرة  دورتمونـــد  تأثـــر  إمكانيـــة 
فاتســـكه  أجاب  النرويجـــي،  المهاجـــم 

”نحن نلعب كـــرة القدم فـــي دورتموند 
لمدة 113 ســـنة، منهـــا 111 دون إيرلينغ 

هالاند“. 

بديل منتظر

روبـــرت  لدينـــا  ”كان  وأضـــاف 
ليفاندوفســـكي قبل رحيله عنـــا في 2014، 
لكننا لعبنا في 2015 و2016 و2017 ونواصل 
اللعـــب حتى اليوم“. وأكمـــل ”انضم إلينا 
بعدهـــا بيير إيميريـــك أوباميانج وبعدها 
هالانـــد، وما هـــو مؤكد أننا ســـنعثر على 

بديله بنسبة 100 في المئة حال مغادرته“.
وأشـــار فاتســـكه إلى عدم تأثره كثيرا 
برحيل هالاند الوشـــيك، مقارنة بما شـــعر 
به عندمـــا أبلغه ماتس هوميلـــز في 2016 
برغبته في مغادرة النادي بعد 7 ســـنوات 
حمـــل خلالهـــا قميصـــه، مضيفـــا ”كانت 
تربطنـــي به علاقة وطيـــدة وخاصة جدا“. 
وأتم ”في أغلب الأحيان، لا يســـتمر لاعبو 
دورتموند معنا لأكثر من 3 سنوات، ولهذا 
لا نشـــعر بالتأثّر من الأعمـــاق بمغادرتهم، 
ومن الطبيعي أن يأتي اللاعبون ويرحلون 

بناء على رغباتهم“.
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 فيينــا – ستكتســـي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا في كرة القدم حلّة جديدة 
اعتبـــارا مـــن موســـم 2024 – 2025، بعد 
أن أقـــرّ الاتحاد الأوروبـــي للعبة (ويفا) 
إصلاحات على المسابقة الأعرق لديه من 
خـــلال إضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد 
إلـــى 36 اعتبارا من الموســـم المذكور كما 

أعلن الثلاثاء في فيينا. 
وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي 
سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام 
المجموعة إلى 8 أمام خصوم مختلفين (4 
على أرضـــه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام 
ثلاثة خصوم (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب 

النظام الحالي.
القـــاري  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
”نحن  تشـــيفرين  ألكسندر  الســـلوفيني 
واثقـــون من أن النظـــام الجديد الذي تم 
اختيـــاره يمنح التـــوازن الحقيقي ومن 
شـــأنه تطويـــر ميزان المنافســـة وتوفير 
إيـــرادات ضخمـــة نســـتطيع توزيعهـــا 
علـــى الأندية ورابطات الـــدوري (…) في 
مختلـــف أنحـــاء قارتنا“. وأضـــاف ”أنا 
ســـعيد لأن القرار جـــاء بإجماع أعضاء 
اللجنـــة التنفيذية، بالإضافة إلى موافقة 
رابطـــة الأنديـــة الأوروبيـــة ورابطـــات 
الأنديـــة والاتحـــادات الوطنية على هذه 
الاقتراحـــات“. وأوضـــح ”ســـتتم عملية 
التأهل بالاعتماد على النتائج الرياضية 
وحلـــم المشـــاركة يبقـــى قائمـــا لجميع 

الأندية“.

تغييرات جوهرية

الأكثـــر  الإصلاحـــات  هـــذه  تعتبـــر 
راديكالية منذ 20 عاما وتأتي بعد زوبعة 
”الســـوبر ليغ“ الأوروبيـــة التي أطلقتها 
مجموعـــة من أندية النخبـــة في أوروبا، 
من بينها ريال مدريد الإسباني وليفربول 
الإنجليزي اللذان سيلتقيان في النهائي 

القاري المقرر في الثامن والعشـــرين من 
مايـــو الجاري في باريـــس، لكن خطتها 
باءت بالفشـــل بعد أن واجهت معارضة 
شـــديدة من حكومات بلادها ودورياتها 

وأنصارها. 

وســـتمنح المقاعد الأربعـــة الجديدة 
بحســـب المعايير التالية: – مقعدا واحدا 
للنـــادي الذي يحتـــل المركـــز الثالث في 
مقعدا  الدولة المصنفة خامســـة قاريا، – 
واحـــدا للنادي المتوج بـــدوري بلاده من 
خـــلال رفع عـــدد الأنديـــة المتأهلـــة عبر 
”مســـار الأبطال“ من 4 إلـــى 5، – مقعديْن 
أخيريـــن للاتحادات التي تحقق أنديتها 
أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق 
(مجموع عـــدد النقـــاط الحاصلة عليها 

مقسومة على عدد الأندية المشاركة).
على  ســـيحصلان  الاتحـــادان  هذان 
مقعـــد للنـــادي الأفضـــل تصنيفـــا فـــي 
الـــدوري المحلي بعـــد المقاعد المخصّصة 
لـــدوري الأبطال. على ســـبيل المثال، في 
نهاية الموســـم الحالي، الاتحادان اللذان 
ســـيضيفان ممثـــلا عنهمـــا فـــي دوري 
الأبطال بالاعتماد على النتائج الجماعية 
لأنديتهما هما اتحادا إنجلترا وهولندا. 
ويتأهـــل أول ثمانية أنديـــة تلقائيا إلى 
دور الــــ16، فيما تخـــوض ملحقا الأندية 
التـــي تحل بين المركزين الــــ9 والـ24، مع 
أفضلية خوض مباراة الإياب على أرض 
الأندية بين المركزين الــــ17 والـ24. ويتم 

إقصـــاء الأندية من المركـــز الـ25 وصولا 
إلى الأخير. ويتأهل الثمانية من البلاي 
أوف إلـــى دور الــــ16، للانضمـــام إلـــى 

الثمانية الأوائل.
وتم تصميـــم النظام الجديد لخوض 
القليـــل مـــن المباريـــات الهامشـــية في 
المجموعات فيما تخوض الأندية الكبرى 
فـــي القـــارة الكثير من المباريـــات. وكان 
الاقتراح الأولي للاتحاد يقضي بخوض 
كل نـــاد 10 مباريات لكن يبدو أنه تراجع 
عن ذلـــك نزولا عند رغبـــة رابطة الأندية 
الأوروبيـــة التي تضـــمّ 30 ناديا محترفا 
والتـــي طالبت بتقليص عـــدد المباريات 
إلى ثمانـــي مباريات، للحفاظ قليلا على 
المســـافات المتبقيـــة للبطـــولات المحلية، 

فحصلت على ما تريد.
وكان تشـــيفرين اقترح أيضا تنظيم 
نصـــف النهائـــي والنهائـــي فـــي مدينة 
واحدة بنظام ”فاينل �4، لكن الاقتراح لم 
يُعتمد. وقرر الاتحاد القاري الاســـتمرار 
في إقامة المباراة النهائية يوم الســـبت، 
والاســـتمرار فـــي خـــوض المباريات في 
الاتحـــاد  وأعلـــن  الأســـبوع.  منتصـــف 
القاري أيضا أن النظام ذاته سيعتمد في 
مسابقتي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
وكونفرنس ليغ بحيث ستضم كل واحدة 
أيضا 36 ناديا تخوض 8 مباريات بنظام 
المجموعة. وفي مطلع عـــام 2022 مُنحت 
حقوق نقل المسابقات الأوروبية مقابل 5 
مليارات يورو للفترة بـــين 2024 و2027، 
في ارتفاع بلغ 50 فـــي المئة عن الحقوق 
2019، وذلك لربطها  الممنوحة في 2018 – 

بالإصلاح الموعود.

حالة الفوضى

في سياق آخر قال ألكسندر تشيفرين 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي إن حـــالات 
الفوضى وأحداث العنف التي شـــهدتها 
مبـــاراة نهائـــي كأس الأمم الأوروبيـــة 
(يورو 2020) التـــي أقيمت العام الماضي 
على ملعـــب ويمبلي لا يجـــب أن تتكرر. 
وكشـــفت مراجعة مســـتقلة فـــي يوليو 
الماضي للأحداث التي شـــهدتها المباراة 
عن أكثر من 20 ”حادثا كان وشـــيكا“ كاد 
يســـفر عـــن إصابات خطيـــرة أو حالات 
وفـــاة. ولا يـــزال ملعـــب ويمبلي يحظى 

بدعم تشـــيفرين واليويفا، وســـيحتضن 
للمرة الأولى لقاء ”فيناليسيما“ (النهائي 
الكبيـــر) بـــين المنتخـــب الإيطالـــي بطل 
أوروبا والمنتخب الأرجنتيني بطل كوبا 
أميركا في يونيو المقبل، كما سيحتضن 
نهائي بطولة أمم أوروبا للســـيدات في 

وقت لاحق من العام الجاري. 
كذلـــك يعد ملـــف طلب الاســـتضافة 
المشـــتركة ليـــورو 2028 المقدم من المملكة 
المتحدة وأيرلندا مرشحا بقوة للحصول 

على حق الاســـتضافة، رغم أنه يتضمن 
إقامة النهائي على ملعب ويمبلي، حسب 
ما ذكرته وكالة الأنبـــاء البريطانية ”بي 

إيه ميديا“.
لكـــن تشـــيفرين قـــال إن الـــدروس 
التـــي شـــهدها الصيف الماضـــي يجب 
تعلمهـــا. وذكر في كلمتـــه خلال اجتماع 
الجمعية العمومية لليويفا في العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا أن ”مشـــاهد العنف 
في ملعب ويمبلي خـــلال نهائي اليورو 

في العـــام الماضي كانت غيـــر مقبولة“. 
وأضـــاف ”عندمـــا تذهب عائلـــة لمتابعة 
أو  الأوروبيـــة  البطولـــة  فـــي  مبـــاراة 
أي مســـابقة، فهـــذا يكون وقتـــا للمرح 

والاستمتاع ومشاهدة كرة القدم“. 
وتابع ”يجب أن يشعر الناس بالأمان 
في ملاعب كرة القدم وحولها. لا يفترض 
أن يشـــعروا بـــأي خطـــر. وبمســـاعدة 
الســـلطات لن يحـــدث هذا مجـــددا على 

الإطلاق“.

 الريــاض – نفـــى الفرنســـي هيرفـــي 
رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي 
لكرة القدم، أنباء غير رســـمية تناولتها 
وســـائل إعلام غير ســـعودية، تفيد بأن 
الاتحاد السعودي يسعى لتجنيس عدد 
من اللاعبين الأجانب قبل انطلاق كأس 

العالم 2022 في قطر. 
كذلك نفى رينارد إجراء أي مناقشات 
معـــه من جانب الاتحاد في هذا الشـــأن 
بخصـــوص عدد من الأســـماء. وقال في 
مداخلـــة إعلامية ردا على ســـؤال حول 
تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع 
المنتخب في المونديال، إنه يرفض فكرة 
تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع 

المنتخب الوطني.
وأضـــاف ”لم أســـمع عـــن تجنيس 
لاعبين لمصلحة المنتخب السعودي، ولا 
أعتقـــد أنها فكرة جيـــدة لأن هناك عددا 
كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد“. 
وفي ما يتعلق برحلة الوصول إلى 

المونديال، قال المدرب الفرنســـي في 
تصريحات صحافية ”شـــعرت بأن 
الســـعودية قريبة مـــن كأس العالم 
عقب مباراة أســـتراليا التي أقيمت 
على أرض الأخيرة لأننا لعبنا بشكل 

جيد رغـــم الظروف الجوية التي 
صاحبت المباراة“. 

وأضاف ”لكن علينا معرفة 
أن الأصعب ينتظرنا في 

المونديال، فنحن 
سنواجه منتخبات 
الأرجنتين وبولندا 
والمكسيك، وعلينا 
أن نكون على أتم 

الاستعداد، ونتحلى 
بالثقة لأن جودة اللاعب 
السعودي عالية للغاية“. 
واعترف رينارد بأن عدم 

مشاركة اللاعبين السعوديين 
بشكل أساسي مع أنديتهم 

تسبب له في مشكلة.

 وأوضح ”هي مشـــكلة بالنســـبة إلي، 
وعلـــي أن اختار أفضـــل اللاعبين، ودعني 
أضرب مثـــالا هنا بفـــراس البريكان الذي 
لم يكن يلعب مع النصر وانتقل إلى الفتح 
وأصبـــح عنصرا مهما في فريقه وبعد ذلك 

صار أساسيا في المنتخب“. 
وعن عودة عبداللـــه المعيوف، حارس 
المرمـــى الـــذي اعتـــزل دوليا، قـــال رينارد 
”قابلت المعيـــوف وتحدثت إليه قبل مباراة 
أســـتراليا، وقـــررت الوثوق فـــي الحراس 
الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين، 
المعيـــوف حـــارس متميـــز لكننـــي أنا من 
يختار اللاعبين، وباب المنتخب السعودي 

مفتوح لجميع اللاعبين“.
وفي سياق آخر تحدثت تقارير مغربية 
عــــن البديــــل المحتمــــل للبوســــني وحيــــد 
خليلوزيتش مدرب منتخــــب المغرب، الذي 
يقتــــرب من الرحيــــل عن منصبــــه. وأكدت 
بعــــض التقاريــــر أن هنــــاك إمكانية لعودة 
الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب 
السعودية الحالي لتدريب منتخب 
المغرب من جديــــد، قبل تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية 2023.
ومن جانبه كشف وكيل 
أعمال المدرب الفرنسي 
حقيقة هذا الأمر، 
حيث قال في 
تصريحات 
صحافية 
”محمد مقروف 
مستشار رئيس 
الجامعة الملكية 
المغربية فوزي 
لقجع، كان يقدم 
معلومات مغلوطةً 
إلى الإعلام 
لكي يهاجم 
رينارد عندما 
كان يتولى 
تدريب منتخب 

المغرب“. 

هل تمنح الإصلاحات الراديكالية التوازن لأبطال أوروبا
نسخة 2024 من المسابقة القارية بحلة جديدة

أقرّ الاتحــــــاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) إصلاحات على مســــــابقة دوري 
ــــــة ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا  أبطــــــال أوروبا من خلال إضافة أربعة أندي
من موسم 2024 – 2025، كما أعلن الاتحاد القاري. وسيرتفع بالتالي عدد 
المباريات التي ســــــيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعات إلى 
8 أمــــــام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام ثلاثة 

خصوم (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب النظام الحالي.

لا نية لتجنيس اللاعبين 

في المنتخب السعودي

النظام الجديد يهدف 

إلى التقليل من المباريات 

الهامشية في المجموعات 

والإكثار من مباريات الأندية 

الكبرى في القارة

مهارات خارقة

تفاهم وانسجام

بوروسيا دورتموند يراهن على أديمي

لسد ثغرة النرويجي إيرلينغ هالاند

أسود الفيستيفال ظفروا 

بالصفقة بعد صراع محتدم 

مع مجموعة من كبار 

الأندية الأوروبية سعت إلى 

ضم الدولي الألماني

حلة الوصول إلى 
لفرنســـي في 
”شـــعرت بأن 

ن كأس العالم 
أقيمت  ا التي
نا لعبنا بشكل 

لجوية التي 

نا معرفة 
ي 

ب 
ة“. 
دم 

عوديين 
يتهم 

الفرنسي هيرفي ر
السعودية الحا
المغرب من جد
كأس الأمم الأ
ومن ج
أعما
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 خلال الأيام التي تسبق ديربيات كرة 
القـــدم العربية (الرجاء/ الوداد المغرب، 
الزمالك/ الأهلي مصر، الهلال/ النصر 
الســـعودية، الترجي/ الأفريقي تونس) 
يعيش الملايين من الناس حالة استنفار 
كبيـــرة فـــي المناطق الفقيـــرة، وخاصة 
ضمن فئة الشـــباب الذيـــن يكونون في 
أغلبهم قد تســـربوا مـــن التعليم مبكرا 
أو حصلوا على الشـــهادة ولم يحصلوا 

على فرصة العمل.
ما الســـحر الذي تمتلكه كرة القدم 
لتجعـــل الملايـــين مـــن الناس ينســـون 
الفقـــر،  ينســـون  الفرديـــة،  معاناتهـــم 
فـــي  المتصاعـــدة  الزيـــادات  ينســـون 
الأســـعار في بلدان عربية تخضع كليا 
لحركـــة الأســـواق العالميـــة وأزماتها، 
مثلمـــا يجري حاليا مـــن نقص حاد في 
مشتقات القمح بسبب الحرب الروسية 

– الأوكرانية.
لا يتظاهر هؤلاء الملايين من الناس 
ضـــد زيادات أســـعار الخبـــز والحليب 
والبيض، وتجدهم أكبر سند للحكومات 
فـــي أزماتها، حتى أنها لـــم تعد تخاف 
منهـــم، لكنك تجدهم في حالة اســـتنفار 
دائم للدفاع عـــن أنديتهم، وقد يبادرون 
إلى الصدام مع قوات الأمن لأجل إشاعة 
أو تأويل تصريح مسؤول يفهم منه أن 
ناديهم قد تم ظلمه بمنح خصمه ضربة 

جزاء، أو أن ”جهات“ تعد للتآمر عليه.
في تونس، مثلا، هنـــاك حالة توتر 
فـــي الملاعب بســـبب شـــعارات تطالب 
بمحاكمـــة أمنيين بتهمة التســـبب في 
مقتل أحد أنصار أحد الفرق المشـــهورة 
في تونس (النادي الأفريقي)، كان غرق 
في أحد الأودية القريبة من ملعب رادس 

بعد مطاردة.
ويقـــول محامون وشـــهود عيان إن 
المتوفى قد قال لرجل الأمن الذي يطارده 
إنه لا يعرف الســـباحة (لا يتقن العوم)، 
فقال لـــه ”تعلّـــم عـــوم“، أي تعلّم كيف 
تســـبح فتنجـــو، لتتحـــول ”تعلم عوم“ 
إلى شعار لصدامات مع قوات الأمن في 

أغلب الملاعب التونسية.
حركة  الماضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت 
تضامـــن تلقائيـــة في ملاعـــب متعددة 
في نفس الوقـــت، وردد الجمهور نفس 
الشعار الذي يطالب بمحاكمة المتهمين 

بقتل الشاب عمر العبيدي.
عصبية كرة القدم أقوى من عصبية 
الانتماء المدني للجمهور، وحقوق أندية 
الكرة أهم لدى عامة الناس من حقوقهم 
هم أنفسهم. ويمكن للفرد أن ينسى ثأره 
الشـــخصي مع تقدم الزمن، لكن جمهور 
الأندية لا ينسى أن الحكم فلان قد أخطأ 

سنة كذا في حق فريقه.
ويســـيطر الإحســـاس بالظلم على 
وعي الجمهور لتجـــده دائما ميّالا إلى 
نظرية المؤامـــرة التي تصنـــع له وعيا 
مضـــادا للدولة؛ ولأجل ذلـــك، وفي أول 
رد فعـــل على خســـارة نـــاد أو أي خطأ 
تحكيمي، يبادر الجمهـــور إلى تحطيم 
كراســـي الملعـــب، وحـــين يخـــرج إلى 
الشارع يبادر باستهداف المنشآت التي 

تعود ملكيتها إلى الدولة.
يجتـــرئ علـــى الدولة لأجـــل فريق 
كرة قدم، لكنه لا يحرك ســـاكنا حتى لو 
هدمت له الدولة منزله تحت أي مســـوغ 
كان. إنهـــا المفارقة العجيبة التي تظهر 
أن سحر كرة القدم أكبر من التوصيف، 

وأصعب على الفهم.

صباح العرب

سحر الانتماء 

إلى أندية الكرة

 مونتريال - يضيف دليل ميشلان، أحد 
أبــــرز مراجع عشــــاق الطعام فــــي العالم، 
تورنتــــو إلــــى قائمتــــه هــــذا الخريف، ما 
يجعل المدينة الكبرى أولى وجهات الدليل 

في كندا.
وقــــال دليــــل ميشــــلان علــــى موقعه 
الإلكترونــــي الثلاثاء ”يمثل توســــعنا في 
تورنتو الوجهة الخامســــة لميشــــلان في 
أميركا الشمالية بعد نيويورك وواشنطن 

وشيكاغو وكاليفورنيا“.
وبدأت عمليــــة اختيار المدينة الكندية 
الكبرى قبل أربع ســــنوات، وفق ميشلان 
التي تصف تورنتو بأنها ”مدينة المطاعم 
وتجارب  الســــاحرة  والمقاهــــي  العالميــــة 

الطهي الراقية“.
وبدأ مفتشــــون تابعون لدليل ميشلان 
بزيــــارة المطاعــــم فــــي المدينــــة الكنديــــة 
لتقويمها، وســــيواصلون اكتشاف أفضل 

عناوين تورنتو في الأشهر المقبلة.

حملة لترميم شبابيك المسجد الأقصى

تورنتو 

أول مدينة كندية 

على دليل ميشلان

 لنــدن - تبذل لندن قصـــارى جهدها 
في الوقت الحالي من أجل الاستعدادات 
القائمـــة للاحتفال بمـــرور 70 عاما على 
تولي الملكة إليزابيـــث عرش بريطانيا، 

وذلك في مطلع شهر يونيو المقبل.
الملكـــة  ظهـــور  نـــدرة  وبســـبب 
علانية بشـــكل متزايد، فإنهـــا قد تكون 
فرصـــة أخيـــرة لإلقـــاء نظـــرة خاطفة 
الاســـتمتاع  إلـــى  بالإضافـــة  عليهـــا، 
بقضاء وقـــت ممتع من خـــلال التوجه 

إلى لندن.
ومن المقرر إقامـــة موكب عيد ميلاد 
الملكـــة فـــي الثاني مـــن يونيـــو المقبل 
الموافق ليـــوم الخميس، حيث ســـتبدأ 
مراســـم الاحتفـــال فـــي تمام الســـاعة 
العاشـــرة صباحـــا بقصـــر باكينغهام، 
وسوف تستمر عبر طريق ”ذا مول“ في 
وســـط لندن، وصولا إلى ميدان ”موكب 
حـــراس الحصان“، في ظل حالة عظيمة 

من الصخب والاحتفال.
ومن المقرر أن يســـتمر الموكب الذي 
يشـــارك فيه نحـــو 200 حصان و400 من 
لحوالـــي  جنـــدي،  و1400  الموســـيقيين 
ساعتين ونصف الســـاعة. وبعد انتهاء 
الموكب، سيكون هناك تحليق للطائرات 
التابعة لســـلاح الجو الملكي، سيتابعه 
أفـــراد العائلـــة المالكة من شـــرفة قصر 

باكينغهام.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تظهـــر الملكة 
في شـــرفة القصر أيضا بهذه المناسبة. 
وفي ضوء المشـــاكل الصحية التي تمر 
بها الملكة، فإن مشـــاركتها في فعاليات 
أخرى، مـــن المقـــرر إقامتها فـــي عطلة 
نهايـــة الأســـبوع في إطـــار الاحتفالات 

التـــي ستســـتمر حتـــى الخامـــس من 
يونيو، مازالت غير مؤكدة.

وهنـــاك منطقـــة تقـــع أمـــام قصـــر 
باكينغهـــام تم تطويقهـــا وتوجـــد بها 
مقاعد لهذا الغرض، حيث لا يمكن دخول 
هذه المنطقة إلا من خلال الحصول على 
تذكرة مســـبقا. وقـــد تم طـــرح التذاكر 

للبيع في منتصف مارس الماضي.
ومن المخطط أن تتـــم الأحد الموافق 
للخامـــس من يونيـــو، إقامة حفلات في 
الشـــوارع، بالإضافـــة إلـــى ما يســـمى 
بـ“الغداء الكبيـــر“ في الكثير من أنحاء 

لندن وفي أنحاء بريطانيا.
كمـــا ســـيقام الأحـــد احتفـــال كبير 
أيضا عند طريق ”ذا مول“ يحمل اســـم 
”بلاتينـــوم جوبيلي باجنـــت“ (احتفال 
اليوبيل البلاتيني)، حيث سيكون أكثر 
روعـــة وبهجة مـــن موكب عيـــد الميلاد 

المقرر الخميس.
وسوف يجسد الفنانون والراقصون 
والموســـيقيون مـــع أدواتهـــم من خلال 
الأزيـــاء، مراحل مختلفة من فترة الحكم 

الطويلة التي عاشتها الملكة.
جديـــر بالذكـــر أن التذاكر معروضة 
للبيـــع بالفعـــل مـــن أجل المشـــاركة في 
”الحفـــل البلاتيني“ بقصـــر باكينغهام، 
وهو حفـــل موســـيقي كبير مـــن المقرر 
إقامتـــه الســـبت الموافـــق للرابـــع من 
يونيـــو، ومع ذلك، ســـيتم عرض الحفل 
علـــى الهـــواء مباشـــرة على شاشـــات 

التلفزيون.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، مـــن المتوقع 
(أو علـــى الأقل من المخطط) أن تشـــارك 
الملكة في ســـباقات الخيـــول المقررة في 

”إبســـوم داونـــز“ بجنـــوب غـــرب لندن 
الســـبت. أما بالنســـبة للديربي (سباق 
الخيول) الذي يقام هنـــاك، فإن التذاكر 
متاحـــة عبر الإنترنت منـــذ مطلع مايو، 
حيـــث يبـــدأ ســـعرها مـــن 25 جنيهـــا 
إســـترلينيا (حوالـــي 30 دولارا)، كمـــا 
أنه من دون مقابـــل لكل من يقل عمرهم 

عن 18 عاما.
ولن يتمكن أي شـــخص يقرر القيام 
فعاليـــات  بمناســـبة  ســـريعة  بزيـــارة 
اليوبيـــل البلاتينـــي، مـــن الاســـتفادة 
بالحجوزات التـــي تتم في توقيت مبكر 
بأســـعار منخفضـــة. والنصيحـــة التي 

يقدمهـــا مســـؤولو الســـياحة هي أخذ 
ويندسور بعين الاعتبار، حيث تقع هذه 
المدينة الجميلة، التي هي أيضا مسقط 
رأس الملكـــة، علـــى بعد أقل من ســـاعة 

بالقطار من لندن.
وتغـــادر القطارات مـــن المدينة إلى 
لنـــدن خلال فترات تتـــراوح بين 10 و20 
دقيقـــة، بينما لا تـــزال الغرف المزدوجة 
التي تســـمح بإقامة شـــخصين، متاحة 
هنـــاك فـــي مطلـــع شـــهر مايـــو مقابل 
جنيهـــا  و175   125 بـــين  يتـــراوح  مـــا 
إســـترلينيا (150 و200 دولار أميركـــي) 

في الليلة.

وفي الوقت نفســـه، يمكـــن للمرء أن 
يجد غرفة مناســـبة في أحد فنادق لندن 
بأسعار مماثلة في حال قام بحجز غرفة 
في فندق لا يقع في وســـط المدينة، علما 
بـــأن هنـــاك إمكانية للعودة إلى وســـط 
المدينة بطريقة سريعة نسبيا من خلال 

استقلال مترو الأنفاق.
أما بالنســـبة لأي شخص يصل إلى 
البلاد قادما من القـــارة الأوروبية، فإن 
أكثر سبل الســـفر الصديقة للمناخ هي 
السفر بالقطار عبر باريس أو بروكسل، 
من خـــلال نفق ”يوروتانيل“ الذي يربط 

بين بريطانيا وفرنسا.

تجري الاســــــتعدادات للاحتفــــــال باليوبيل البلاتيني لملكــــــة بريطانيا التي 
ســــــتقام خلال الأيام الأولى من شــــــهر يونيو القادم، مــــــا اعتبره البعض 

فرصة لزيارة لندن وإلقاء نظرة على ملكة تربعت على العرش طويلا.

 الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث فرصة لا تعاد للزائرين

استعدادات حثيثة

 القاهرة - علقت الفنانة نور 
إيهاب على الاتهامات الموجهة 
إلى فيلم ”واحد تاني“ الذي 
يعرض حاليّا في السينمات، 
بسبب احتوائه على 
إيحاءات جنسية.
وقالـــت في تصريحات 
فية  صحا

إن العمل يعرض تحت تصنيف 12 عامًا، 
وهـــذا التصنيـــف يمنـــح المتابـــع حرية 
اختيار مشـــاهدته أو العـــزوف عن ذلك، 
مضيفـــة أن المتابع قبل مشـــاهدته الفيلم 
يعرف ما إذا كان العمل يناســـب الأطفال 
أم لا، كمـــا أن الإيحاءات فيه غير صريحة 

وليست فجة.
والفيلـــم مـــن بطولـــة أحمـــد حلمي 
وروبي ونســـرين أمين وعدد من ضيوف 
الشـــرف منهم عمرو وهبـــة، ومن تأليف 
هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وتـــدور أحداثه حـــول موظف يعمل 
مصلحـــة  فـــي  اجتماعيـــا  أخصائيـــا 
الســـجون، حيـــث يجري مقابـــلات مع 
المســـاجين ويكتب تقارير عـــن حالتهم 
النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء 
دراســـته القدامى ويكتشـــف أنه أصبح 
رجـــل أعمال ناجحـــا، وعقـــب خروجه 
يدعـــوه إلـــى حفـــل يجمـــع زملاءهمـــا 
القدامـــى ليكتشـــف الموظف أنه أفشـــل 
زمـــلاء جيله ويعيد التفكيـــر في حياته 

مجددًا.

وتجســـد نور شـــخصية شـــيرويت 
زميلة أحمد حلمي الذي يعمل معها في 
نفس الشـــركة، واعتبرت أن هذا الفيلم 

تجربة فنية مميزة لها.
وكان آخـــر عمـــل لنـــور إيهـــاب في 
الســـينما هو فيلـــم ”11.11“، وأدت فيه 
دور شـــخصية تدعـــى مـــي وتقـــع في 
قصة حب مـــع الفنان معتز هشـــام، إلا 
أن جميـــع شـــخصيات العمـــل تحـــدث 
لها أزمات مختلفـــة، ثم تجمعها صدفة 

في نهاية العمل.

 الضفــة الغربية - تطلـــق لجنة إعمار 
المسجد الأقصى هذا الشهر حملة لإعادة 
ترميم 30 شباكا من أصل 56، هي شبابيك 
المســـجد القبلي في الأقصى المبارك 
والتـــي حطمتها قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
يقـــول مدير لجنـــة الإعمار 
بســـام حلاق لوكالة الأنباء 
العُمانية إن شبابيك 
المبارك  الأقصى 
هي شـــبابيك  
جصية داخلية 
 ، رجية وخا
أما الداخلية 

فهي من الزجاج المعشـــق والخارجية من 
جـــص يأخـــذ شـــكلا دائريّـــا أو مثلثات 

لحماية الشبابيك الداخلية.
وقد اشـــتهرت فلســـطين بالزخارف 
الجصيـــة خاصة فـــي العصـــر الأموي 
وتوالـــى الاهتمـــام بهـــذا النـــوع مـــن 
الزخارف عبر العصور التي تعاقبت على 
فلســـطين، فنجدها جلية في قصر هشام 
في مدينة أريحا، غيـــر أن مدينة القدس 
تميزت بجمال وبدقـــة صناعة الزخارف 
الجصيـــة خاصة تلك الموجـــودة في قبة 

الصخرة والمسجد الأقصىالمبارك.
وأضـــاف حلاق أن 12 من الشـــبابيك 
المدمـــرة هي من الزجاج الأثري المعشـــق 

والذي يحتـــاج الكثير من الجهد والوقت 
مراحـــل  مـــن  الأصعـــب  العمـــل  وهـــو 
الترميـــم لإعادته إلى ســـابق عهـــده، أما 
الباقـــي فهو عبارة عـــن جبصين بداخله 
زجـــاج أبيـــض وجـــد لحمايـــة الزجاج 

المعشق.
ويؤكـــد المهندس حلاق أن الشـــباك 
الواحـــد يحتاج ما بين 4 – 6 أشـــهر من 
العمـــل الدقيـــق والمتواصـــل، فهو عمل 
يعتمـــد علـــى الحفـــر اليـــدوي ويحتاج 
إلـــى قوة أعصاب وصبـــر طويل لإتمامه 

وإعطائه تقنية وجمالية ما كان عليه.
وقال إن اللجنة ســـتعتمد الرسومات 
القديمة التي كانت موجودة على الشبابيك 

أيام الحقبة العثمانية فهذه الرســـومات 
ومخططاتهـــا موجودة في حـــوزة لجنة 
الإعمار وستتم إعادة رســـمها وتنفيذها 
بالدقـــة ذاتهـــا والتقنيـــة القديمة حفاظا 
علـــى الإرث التاريخـــي لهذه الشـــبابيك، 
إذ أن لجنـــة الإعمار لا تدخـــل أي تجديد 
وإنما ترمم التالـــف بالمواصفات القديمة 

نفسها.
ويتابـــع حـــلاق ”صناعـــة الزخارف 
الجصيـــة وتعشـــيق الزجـــاج وإن كانت 
قليلـــة فـــي أيامنا هـــذه إلا أنهـــا لا تزال 
تمارس في فلســـطين، وأن عملية الترميم 
في شبابيك الأقصى المبارك ستنفذ بأيدي 

فنيين فلسطينيين مهرة“.

 الرباط - ســـتنعقد في الفترة بين الثالث 
من يونيـــو المقبل والرابع والعشـــرين من 
الشـــهر ذاته جولـــة مهرجان كنـــاوة التي 
ســـتجدد وصلها بجماهير مدن الصويرة 
ومراكـــش والـــدار البيضـــاء والرباط، من 
خلال عدد من الحفلات تحت شعار ”المزج“.

وذكر بلاغ للمنظمين أنه بعد عامين من 
الغياب لأســـباب مرتبطة بجائحة كورونا، 
ولأن الظـــروف الحالية لا تســـمح بتنظيم 
دورته الثالثة والعشـــرين، يتجدد مهرجان 

كناوة مرة أخرى ليأخذ شكل جولة.
وستنظم القافلة الموسيقية حفلات في 
الصويرة يومي 3 و4 يونيو، ثم في مراكش 
يومـــي 9 و10 يونيـــو، وتســـع حفلات في 
الدار البيضاء، وخمس حفلات في الرباط.

وحسب البلاغ سيتّخذ نصف الحفلات 
المبرمجة شـــكل مزج ”جديـــد وجريء ومن 
نوع فريد“، مشـــيرا إلى أن قائمة العروض 

تضم موســـيقى الجاز والبلوز والموسيقى 
الأفريقيـــة وموســـيقى الفولـــك والفانـــك 
والموســـيقى الكوبيـــة، في مزح مـــع كبار 

معلمي �ناوة.
وســـيعرض أكثر مـــن 100 فنان خلال 
هذه الجولة مواهبهم، إذ يتضمن البرنامج 
”أصواتا دافئـــة وقوية ومجموعة غنية من 
الآلات الموســـيقية: الكـــورا، والبالافـــون، 
وأدوات  والقيتـــارة،  والربـــاب،  والفلوت، 
الإيقـــاع. كما تمت برمجة أكثر من 13 حفلا 
لموســـيقى كناوة التقليديـــة، وتمت دعوة 
أكبر الأســـماء من كل المناطـــق، إلى جانب 

معلمي كناوة الناشئين.
وخلص البلاغ إلـــى أن جولة مهرجان 
كناوة تشكل فرصة للاحتفال مع الجمهور 
بعالمية فنه وبإدراجه على قائمة اليونسكو 
للتـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية في 

ديسمبر 2019 بمدينة بوغوتا.

نور إيهاب تدافع عن فيلم {واحد تاني}

مهرجان كناوة قافلة تجوب 

المدن المغربية

 القاهرة - علقت الفنانة نور
إيهاب على الاتهامات الموجهة
”واحد تاني“ الذي إلى فيلم
يعرض حاليّا في السينمات،
بسبب احتوائه على
إيحاءات جنسية.
وقالـــت في تصريحات 
فية  صحا

الضفــة الغربية - تطلـــق لجنة إعمار
المسجد الأقصى هذا الشهر حملة لإعادة
6 شباكا من أصل 56، هي شبابيك 30 0ترميم
المســـجد القبلي في الأقصى المبارك
والتـــي حطمتها قوات الاحتلال

الإسرائيلي.
يقـــول مدير لجنـــة الإعمار 
بســـام حلاق لوكالة الأنباء 
العُمانية إن شبابيك 
المبارك  الأقصى 
هي شـــبابيك 
جصية داخلية
، رجية وخا
أما الداخلية
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